
  سيف الدين الفقراء..............................................................العطف على التوهم بين أصالة القاعدة 
  

331  . 2006 ،1 العدد ،13 المجلد ،المنارة

  العطف على التوهم بين أصالة القاعدة وتطويع الشّاهد
  م6/2/2005: م                     تاريخ قبوله للنشر28/7/2004: تاريخ تسلم البحث

  *سيف الدين طه الفقراء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :المقدمة

اللفظ، والعطف العطف على التَّوهم واحد من أقسام ثلاثة للعطف، هي العطف على       
لموضع أو المحلّ، والعطف على التَّوهم، ولكلّ قسمٍ منها شروط نص عليها النحـاة، على ا

  عطف التَّوهم منها، جواز دخول العامل المتَّوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هنـاك،وشرط 
  

  
  

  .ةأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة مؤت  *

  ملخص
عطف التَّوهم ويبين مواقفهم منه، وخلص فيه  يستقصي هذا البحث آراء النحاة في      

الباحث إلى نفي عطف التَّوهم عن القرآن الكريم؛ لأن الآيات التي حملت عليه بولغ في 
تأويلها، لتفسير المظهر الخارجي للجملة بما تتيحه القواعد النحوية من احتمالات إعرابية 

وأثبت الباحث أن الشواهد الشعرية التي . تقديرية قد يؤيدها المعنى ويجيزها النظام النحوي
حملت عليه، إما أن تكون روايتها الأصيلة مخالفة للشاهد، أو أن تكون مجهولة القائل، أو 

فيكون العطف على . يمكن أن تحمل على وجه سائغ في العربية، فيسقط الاحتجاج بها
  .ي الدرس اللّغويالتَّوهم مظهراً لعدم أصالة القاعدة ومثالاً لتطويع الشاهد ف

Abstract  

      This study investigates the opinion and views of syntacticians regarding 
conjunction-based illusion. The study concludes that conjunction-based 
illusion is rejected from being used in the Holy Koran due to the belief that 
much exaggeration was followed to interpret the external form of the 
sentence, based on what syntactic rules allow and meaning interpretation 
supports. The researcher questions the evidence or the conjunction-based 
syntactic evidence or the poet to be unknown or even further not logically 
acceptable in Arabic. Due to these facts, conjunction-based illusion cannot be 
employed in syntax. 
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  . )1(ولا قاعدليس زيد قائماً : نحو قلنا
، يطلق عليهما أحياناً العطف علـى المعنـى  ، والنوعان الأخيران من أقسام العطف      

وهي ظاهرة واسعة أشارت ، وهو جزء يسير من ظاهرة الحمل على المعنى في العربية
غير إن بعض النحاة عد العطف على المعنى بمعنـى  . )2(إليها كثير من المصادر اللّغوية

لـئلا  ، وقصر استعمال العطف على المعنى على القـرآن الكـريم  ، ى التَّوهمالعطف عل
ويسمى هذا في غير القرآن : "قال البغدادي، يستعمل مصطلح التَّوهم في القرآن تنزيهاً له

وبسبب شمول العطف علـى  . )3("وفي القرآن العطف على المعنى، العطف على التَّوهم
نجد أحياناً شيئاً من الخلط عند بعض ، لى التَّوهمالمعنى للعطف على الموضع والعطف ع

أو يسـتعمل  ، إذ يستعمل بعضهم عطف التَّوهم ويقصد به العطف على الموضـع ، النحاة
  . العطف على الموضع ويسميه العطف على التَّوهم

إلاّ أنّه قد يحمل اللفظ علـى  ، )4(وذهب النحاة إلى أن العطف على اللّفظ هو الأصل      
وهـو  ، وقد يشيع العطف على الموضع في العربيـة . )5(وحمله على اللفظ أجود، نىالمع

  . )7(فصل القول فيها علماء العربية، وعليه شواهد ثرة في اللّغة )6(عطف قياسي
، حدد العلماء معنى دقيقاً لكـلِّ قسـم  ، ونظراً لتداخل هذه الأقسام في باب العطف      

هو أن تعطف لفظة علـى  ، فالعطف على الموضع أو المحلِّ، ونصوا على الفوارق بينها
الموضع الأصلي المفترض للمعطوف عليه قبل دخول العامل؛ أي أنّه عطف على أصل 

كالعطف على موضع مـا لا  ، ويخضع له العطف على ألفاظ مؤولة بمقدر أصيل، مقدر
طـف علـى الأسـماء    والع، وجمع المؤنَّث السالم في حالة النصـب ، ينصرف في الجر

ويدخل فيه أيضاً العطـف علـى   ، )8(والعطف على المبنيات، المنقوصة في الرفع والجر
والعطف على موضـع المنـادى  ، والعطف على اسم لا النافية للجنس، موضع اسم إن ،

إذ يجـري فيـه   ، ويدخل هذا العطف في باب الإعراب التقديري. وغير ذلك من المسائل
  . وهو باب قياسي، وليس على لفظه، معطوف عليه المقدرالمعطوف على موضع ال

فمعناه الاصطلاحي مشتقّ من معناه اللغوي؛ فالتَّوهم يعني ، أما العطف على التَّوهم      
وفـي  . )9(ووهـم إذ غَلـط  ، كان في الوجود أم لـم يكـن  ، وتوهم الشيء تخيله، التخيل
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ظن يبيح للمتكلم الخروج بالكلام فـي إعرابـه   عطف قائم على التخيل أو ال"الاصطلاح 
ويكـون اللفـظ   . )10(على غير وجهه الذي يقتضيه الكلام توهماً لوجود عامـل متَـوهم  

لتـوهم دخـول عامـل علـى     ، المعطوف مخالفاً للمعطوف عليه في الحركة الإعرابية
: جاد الكريم بأنّه وعرفه عبد االله. )11(المعطوف عليه يقتضي العلامة الإعرابية للمعطوف

وذلك عن طريق الاستعانة بـالمعنى فـي   ، تفسير تخيلي يضطّر إليه النحاة والصرفيون"
محاولة للتوفيق وتحقيق الانسجام بين ما قد يظن من خطأ فـي إعـراب ألفـاظ بعـض     

وبين القواعد النحوية والصرفية ، والتي لا ريب في صحتها، التراكيب العربية الفصيحة
ويقع هذا النـوع مـن العطـف فـي المجـرور      . )12("تفسيرها على هذا النظم ومحاولة

وهـو  ، )13(وفي المركّبات، وفي المنصوب اسماً أو فعلاً، وفي المرفوع اسماً، والمجزوم
كـالجمع علـى   ، مظهر من مظاهر الحمل على التَّوهم الذي يخضع له كثير من المسائل

أو غيـر  ، صيغة قياساً متوهماً على صيغة أُخرى أو بناء، أو زيادة حرف توهماً، التَّوهم
  . )14(ذلك من المظاهر

يعدان مـن ظـاهرة   ، العطف على الموضع والعطف على المحل: وهذان القسمان      
وهي ظاهرة واسعة جداً كما وصـفها ابـن   ، هي الحمل على المعنى، شائعة في العربية

غيـر أن  ، العطف على المعنى تأدباًولهذا سمي العطف على التوهم في القرآن ، )15(جني
فقد استعمل المبرد العطف ، العطف على المعنى قد يستعمل بمعنى العطف على الموضع

على المعنى بمعنى العطف على الموضع في باب ما يحمل على المعنى وحملـه علـى   
نـى  والقول نفسه مع ابن السراج في استعمال مصطلح العطف على المع. )16(اللّفظ أجود

غير . )18(وهو استعمال نجده عند بعض المحدثين أيضاً، )17(بمعنى العطف على الموضع
، أن استعمال العطف على المعنى بمعنى العطف على التوهم أكثر شيوعاً عند القـدامى 

  . وغيرهم )22(والبغدادي )21(وابن هشام، )20(وابن جِنِّي )19(وهذا ما يطالعنا عند الزجاج

عطف على المعنى الذي يطالعنا في مصادر اللغة يشمل العطف على وعلى هذا، فال      
الموضع والعطف على التَّوهم، لأن الموضع المقدر يراعى فيه المعنى، والعامل المتَّوهم 
يراعى فيه المعنى أيضاً، ولعلَّ هذا مما أسهم في شيوع العطف على التَّوهم في مصادر 
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ما إذا ما عدت مواضع العطف على المعنى جميعها من باب العطف النحو العربي، لا سي
على التَّوهم، والأجدر أن تنحصر في باب تقدير عامل متوهم، وليس موضـعاً أصـيلاً   

  . تعطف عليه
وقد فرق ابن السراج بين العطف على اللفظ والعطف على الموضع الـذي سـماه         
والمعطوف علـى اللفـظ   ، لموضعبأن العطف على اللفظ نقيض للعطف على ا، المعنى

والمعطوف على المعنى يعمل فيهما ، كالشيء يعمل فيهما عامل واحد؛ لأنّهما كاسم واحد
فكأنّـه عطـف   ، إذا لم يظهر عمله في الأول، والتقدير تكرار العامل في الثاني، عاملان

ن الـواو  إلاّ أن حذف العامل إذا دلَّ عليه الأول أحسن مع العطـف؛ لأ ، جملة على جملة
  . )23(تقوم مقام العامل في الكلام

ففي العطف على اللفظ يسـتوي المعطـوف   ، ولعلَّ ثمة فرقاً آخر يقتضيه المعنى      
إذ ، وبخاصة في باب العطف على خبر لـيس ، والمعطوف عليه من حيث توكيد المعنى

لا يتـوافر  فالمعطوف ، وإذا عطف على موضع الخبر المجرور، تفيد الباء توكيد الخبر
فأكّـد الخبـر دون   . ليس زيـد بفـارسٍ ولا شـجاعاً   : كما في قولنا، فيه معنى التوكيد

وعلـى هـذا   . )24(وهذا مما لا يتوافر في العطف على اللفظ ما لم يكن مؤكّداً، المعطوف
يمكن أن يحمل العطف على موضع اسم إن .  

كمن في عدة أوجه، منها أن والفرق بين العطف على الموضع والعطف على التوهم ي      
العطف على التوهم ليس فيه تكرار للعامل، والمعطوف عليه لفظ مقـدر بعامـل متـوهم،    
بخلاف العطف على الموضع الذي يكون فيه المعطوف عليه هو الأصل المفتـرض، وإذا  

فإن العطف  -  كما ذهب ابن السراج –كان العطف على الموضع نقيضاً للعطف على اللفظ 
على التَّوهم وجه من وجوه العطف على اللفظ بعد تقدير العامل المتَّوهم، فيكون المعطوف 

  . موافقاً في حركته للمعطوف عليه بعد تقدير العامل، ومخالفاً له في اللفظ الظّاهر
العامل في العطف علـى الموضـع موجـود دون    : "وفرق بينهما أبو حيان بقوله      
؛ أي أن العامـل فـي   )25("العطف على التَّوهم مفقود وأثره موجـود والعامل في ، مؤثّره
  عليه غير موجود، والعامل في المعطوف في أثره أن إلاّ موجود، ف على الموضعـالعط
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  . )26(العطف على التَّوهم مفقود وأثره في المعطوف موجود
 ـ ، ومن حيث المعنى       دان يكون المعطوف والمعطوف عليه في عطف التـوهم مؤكّ

وذهب فاضل السامرائي إلى أن ، في باب ليس وما وكان وبعض المسائل، توهماً وتقديراً
غير أن هـذا  ، )27(ولا قاعد، ليس زيد قائماً: المعطوف مؤكّد والخبر غير مؤكّد في قولنا

لا سيما إذا كان المعطوف أحد المبنيات ، قد يرد بأن الحركة وحدها لا تفيد معنى التوكيد
فمعنى التوكيـد لا  ، أو مما لا تظهر عليه الحركة الإعرابية، الممنوعات من الصرف أو

  . يظهر إلاّ بتقدير العامل المتَّوهم
الحمل : واستعمل العلماء مصطلحات مختلفة للتعبير عن معنى التوهم، لعلّ من أشهرها      

لغلط، والسـهو، والتشـبيه،   على المعنى؛ لأن التوهم جزء من ظاهرة الحمل على المعنى، وا
    ما تداخل هذا المصطلح مع العطـف علـى الموضـع؛ لأنوالحمل، والقياس الخاطئ، ورب

نيـة  : الموضع يراعى فيه المعنى، كما يراعى في التوهم، كما أن سيبويه استعمل مصـطلح 
هذا التعدد في و. )29(، وهو تعبير يطالعنا عند ابن جني أيضاً)28(الاستعمال للتعبير عن التوهم

، وفصل القول فيه محمد )31(، ورمضان عبد التواب)30(المصطلح أشار إليه عبد العزيز مطر
كما فصل عبد االله جاد الكريم القول في علاقـة التـوهم   . )32(عبدو فلفل بما يغني عن الإعادة

، ببعض المصطلحات والمناهج النحوية، مثل الحمل علـى المعنـى، والتأويـل، والحـذف    
  . )33(والتقدير، والحمل على الموضع، والاتّساع، والاختصار، والتضمين، وغيرها

وشرط جوازه عند ابن هشام صحة دخـول  ، وقد حدد العلماء شروطاً لهذا العطف      
فالعامل المتوهم ليس مطلقـاً فـي   ، )34(وشرط حسنه كثرة دخوله هناك، العامل المتوهم

ولذلك لا يجوز تقدير عامل لا يصح دخوله في الموضـع  ، بل يقيد بصحة دخوله، تقديره
  . )35(وإلى مثل هذه الشروط أشار الصبان في حاشيته، المتوهم
ويبدو أن سبب تقدير التوهم في العطف يعود إلى تبرير الحركة الإعرابيـة فـي         

العربي مبني علـى  لئلاّ يوصف النص بالشذوذ أو الغلط؛ لا سيما أن النحو ، المقام الأول
أن العامل المتوهم صـالح للـدخول فـي    ، وأسهم في ترسيخ هذا التقدير، نظرية العامل

. كما هي الحال في دخول الباء في خبر ليس ومـا ، وربما يكثر دخوله، الموضع المقدر
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فإن ، وعلى الرغم من أن للمغايرة أثراً في تبرير الشواهد التي حملت على عطف التوهم
، لا سيما من حيث توكيد المعطوف دون المعطوف عليه، معنى قد يسهم في تفسير ذلكال

    م؛ لأنة الاستعمال يسهمان في تبريـر عطـف التـوهالقياس الخاطئ وتقدير ني كما أن
وهذا ما عبر عنه السيوطي ، القياس الخاطئ يراعى فيه المعنى المتوهم في ذهن المتكلّم

فعطـف  ، بي جوز في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليهإن العر: "عندما قال
والمعنى واحد من أسباب التعدد في التحليل النحوي أسهم فـي بـروز   ، )36("ملاحظاً له

  . )37(وهذه مسألة فصل القول عنها محمود الجاسم، التوهم

، يعـة اللغـة  منها ما يتعلّق بطب، ولشيوع التوهم في الدرس اللغوي أسباب أخرى      
، وتعـدد الروايـات  ، وحدوث التصحيف والتحريـف ، وغياب المقام الذي قيل فيه الكلام

وبناء النحـو  ، زيادة على أسباب تتعلّق بمناهج النحاة وتنافسهم، وتنوع القراءات القرآنية
وهي أسباب ، وسيطرة روح الفلسفة والمنطق على مناهجهم، العربي على نظرية العامل

38(لة عبد االله جاد الكريمذكرها مفص( .  

  :موقف النحاة من العطف على التَّوهم
  :العلماء القدامى) أ

وعلى الـرغم مـن أن   ، تفاوتت مواقف العلماء من العطف على التَّوهم تفاوتاً بيناً      
فإنّنا نجد مسـائل  ، وربما خصوا الشعر به، قسماً كبيراً من النحاة يعدونه من باب الغلط

فقد روى سيبويه في كتابـه  ، اثرة في مؤلّفات القدامى حملت على العطف على التَّوهممتن
فقـال  ، )39(]الصـالِحين  مـن  وأَكُن فَأَصدقَ[ :أنّه سأل الخليل عن الجزم في قوله تعالى

  :هذا كقول زهير: "الخليل

  ق شَيئاً إذا كَان جائِياولا سابِ مضى           اـدرِك مـي لَستُ مِـبدا لِي أنّ

فجاءوا بالثاني وكأنّهم قد أثبتوا في ، لأن الأول يدخله الباء) سابق(فإنّما جروا هذا       
تكلّمـوا  ، ولا فـاء فيـه  ، فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً، الأول الباء

  .)40("هذافعلى هذا توهموا ، وكأنّهم قد جزموا قبله، بالثاني
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وهـو يمثّـل   ، ولعلَّ هذا النص أول ما يطالعنا من آراء القدامى في عطف التَّوهم      
وقد روى سيبويه عن شـيخه  ، الذي يجيز حمل القرآن عليه، رأي الخليل في هذه المسألة

ولم يوافق سيبويه . الخليل أكثر من موضعٍ من مواضع عطف التَّوهم في القرآن والشعر
  :إذ علَّق على رأي الخليل في حمل قول الأعشى على التَّوهم، ه المسألةشيخه في هذ

  زلُـر نُـا معشَّـون فإنُـأو تَنْزِل           إن تَركَبوا فركوب الخيلِ عادتُنَا

ولا "فصار بمنزلـة  ، من باب عطف التَّوهم) تنزلون(إذ ذهب الخليل إلى أن رفع       
والإشراك على هذا التَّـوهم بعيـد   : "إذ قال، يبويه فاستبعد هذا التوجيهأما س. "سابق شيئا

  . كما يستبعد التَّوهم في ولا سابق شيئا، فهو يستبعد رأي الخليل. )41("كبعد ولا سابق شيئا

بالنّصـب عطفـاً   ) ولا سابق شيئا(ومما يؤكّد هذا أن سيبويه روى شاهد زهير       
، ووصف العطف )42(مما يعني أنّه لم يعتد برواية الجر) ناعبٍولا (على اللفظ، وكذلك 

وزعم أبو الخطّاب أن ناساً من العـرب  : "على التَّوهم بأنّه غلط، وأنّه لغة رديئة، يقول
ادعه من دعوتُ، فيكسرون العين، كأنّها لما كانت في موضع جزم توهمـوا  : يقولون

  . )43("ولا سابق شيئاً"نّما هو غلط كما قال زهير وهذه لغة رديئة، وإ... أنها ساكنة 

ذهب بعض النحاة المتأخّرين ، ولما كان سيبويه يذكر رأي الخليل في مسألة التَّوهم      
، ظنّاً منهم أن مجيئه في الكتاب يعني أخذ سـيبويه بـه  ، إلى نسبة هذا القول إلى سيبويه

ى سيبويه من القول بعطف التّوهم فـي  ومن ذلك على سبيل المثال ما نسبه الزركشي إل
على الرغم من أن سيبويه يصف العطف على التّـوهم  ، )44(]وأَكُن أَصدقَ[: قوله تعالى

وإن كـان  . )45(وأنّه بعيد ولم يأخذ برأي الخليل الذي قال بالتَّوهم في هذه الآيـة ، بالغلط
تبريرهـا وإخضـاعها   سيبويه يذكر التوهم في توجيه بعض الشواهد حرصاً منه علـى  

  . )46(ويعد ذلك من باب نية الحذف، للقاعدة وحصر الأوجه الممكنة فيها

واعتمـد  ، مسائل متعددة من القرآن الكريم على التـوهم  ( ه207 ت(وحمل الفراء       
 رب للّـه  الْحمـد [: كما فـي قولـه تعـالى   ، عليه في توجيه بعض القراءات وتعليلها

على توهم أنهما كلمـة  " الحمد لُلَّه"والرفع ، "الحمد اللهِ"إذ حمل قراءة الجر ، )47(]نالْعالَمي

٣٣٧



  سيف الدين الفقراء..............................................................العطف على التوهم بين أصالة القاعدة 
  

338  . 2006 ،1 العدد ،13 المجلد ،المنارة

الرفع حمـلاً   )49(]لِتَركَبوها والْحمير والْبِغَالَ والْخَيلَ[: وأجاز في قوله تعالى، )48(واحدة
على اعتبار أن الأنعام  )50(]كُملَ خَلَقَها والأَنْعام[: على التوهم؛ أي توهم عطفها على قوله

وغير ذلـك مـن   . )51(والخيلُ والبغالُ...  الأنعام خلقها لكم: يجوز فيها الرفع كأنّك قلت
ويبدو من هذه المواضع أنّه يجيز هذه المسـألة  . )52(المواضع التي نص على التوهم فيها
  . دون قيد وإن لم ينص على قياسيتها

على بعض مواضع العطف على التَّوهم فـي بعـض    ( ه285ت (وقد نبه المبرد       
غير أنّه كان يستعمل مصطلح العطف على الموضع بمعنى العطـف  ، الشواهد المعروفة

وجعل العطف على الموضع والعطف على التّوهم من باب العطـف علـى   ، على التَّوهم
 ـ    ف علـى  المعنى؛ ولهذا تداخلت عنده شواهد العطف على التَّـوهم مـع شـواهد العط

 فأَصـدقَ [: وحمل قولـه تعـالى  ، غير أنّه لم يحمل عليه شيئاً من القرآن، )53(الموضع
  . )54(ولم ينص على التَّوهم فيه، على العطف على الموضع ]وأَكُن

واستعمل مصطلح ، عن مسألة العطف في العربية ( ه216 ت(وتحدث ابن السراج       
الأصول "وأفرد لذلك باباً في كتابه ، ف على الموضعالعطف على المعنى وقصد به العط

كمـا  ، غير أنّه أشار إلى حمل بعض الشواهد الشعرية على عطف التَّوهم، )55("في النحو
  . )56("ولا سابق شيئا"في قول الشاعر 

، فيعد من العلماء الذين أخذوا بالتوهم في القرآن الكريم، وكـان  ( ه316ت (أما الزجاج       
ميه الحمل على المعنى ولم ينص فيه على التوهم صراحة؛ إذ عقد فصـلاً فـي إعـراب    يس

هذا باب ما جاء في التنزيل، وقد حمل فيه اللفظ على المعنـى  "القرآن المنسوب إليه، بعنوان 
، وأورد في هذا الفصل آيات قرآنية حملهـا  )57("وحكم عليه بما يحكم على معناه لا على اللفظ

: التوهم، ونص على أنّها من باب الحمل على المعنى، كمـا فـي قولـه تعـالى    النحاة على 
 فـي  إِبـراهيم  حـآج  الَّـذي  إِلَى تَر أَلَم[: بعد قوله )58(]خَاوِيةٌ وهي قَرية مر علَى كَالَّذي[

هعلـى  : ، كأنّه قال)59(]رِب إبراهيم في ربه، أو كالذي مر قريـة، فجـاء   أرأيت كالذي حاج
 )61(]وأَكُـن  فأَصـدقَ [: ومثل ذلك قوله تعالى. )60(بالثاني على أن الأول كأنّه قد سبق كذلك

  . )62()لولا(؛ لأنّه في موضع الجزم لما كان جواب )أصدق(بالجزم على موضع ) أكن(حمل 
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وفي موضع آخر نص الزجاج صراحةً على التوهم في القرآن في بـاب عنوانـه         
، هذا باب ما جاء في التنزيل من اسم الفاعل الذي يتوهم فيه جريه على غير من هو لـه "

  . )63("ولم يبرز فيه الضمير

إذ علّـق علـى رأي   ، من الرافضين للتـوهم  ( ه338ت (ويعد أبو جعفر النحاس       
 سـواء  كَلَمة إِلَى الَواْتَع الْكتَابِ أَهلَ يا قُلْ[: الكسائي والفراء في حمل قراءة قوله تعالى

 دونِ مـن  أَربابـا  بعضنَا بعضاً يتَّخذَ ولاَ شَيئًا بِه نُشْرِك ولاَ اللّه إِلاَّ نَعبد وبينَكُم أَلاَّ بينَنَا
م سقوط أن من أول الكلام )64(]اللّهم لا يحصل منه شيء، بالجزم على توهبقوله التوه ،

مفسرة بمعنـى  ) أن(وما بعده الجزم على أن تكون ) نعبد(ذهب سيبويه يجوز في وأن م
، ومما يدلّ على رفضه للتوهم أنّه حمل بعض المواضـع التـي   )65(جازمة) لا(أي وتكون 

   .)66(حملها النحاة على التوهم على باب العطف على الموضع في كثيرٍ من الآيات القرآنية

قد تجنّب استخدام مصطلح التوهم في توجيـه   ( ه377 ت(فارسي ولعلّ أبا علي ال      
فهو يتحدث عن الحمل على المعنى أو ، القراءات القرآنية التي حملها العلماء على التوهم

 إِسـحقَ  وراء ومـن [ :ففي قوله تعـالى . الحمل على الموضع دون التصريح بالتوهم
قُوبعم، النصبإذ قرأ أبو عامر وحمزة ب، )67(]يـا  ، وحملها بعض العلماء على التوهأم

أو حملها على العطـف علـى لفـظ    ، أبو علي الفارسي فقد اختار النصب بفعلٍ مضمرٍ
وعدم الأخـذ  ، والقول نفسه في حمل بعض القراءات القرآنية على الظاهر. )68( )إسحق(

وقولـه  ، . )69(]وأَكُن قَفأَصد[: كما في قوله تعالى، بالحمل على المعنى أو على التوهم
إذ اختـار  ، )70(]موسـى  إِلَه إِلَى فَأَطَّلع السماوات أَسباب* الأَْسباب  أَبلُغُ لَّعلِّي[: تعالى

  . )71(الحمل على الظاهر في هذه الآيات وغيرها

، نـى فعد العطف على التَّوهم من باب الحمل على المع، ( ه392 ت(أما ابن جنّي       
 :وحمـل قولـه تعـالى   ، لأنّه يدخل في باب حمل الثاني على لفظ قد يكون عليـه الأول 

غير أن ابن جني لم يسـتعمل مصـطلح عطـف    . )72(على هذا الوجه ]وأَكُن فأَصدقَ[
التَّوهم في توجيه ما ذكره من شواهد في هذه المسألة، وعدها من باب الحمل على المعنـى  

  والتضمين، يدخل فيه العطف على الموضع، العربية، في جداً واسع ببا بأنّه وصفه الذي
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  . وبعض مسائل التأنيث والتذكير والجمع وغير ذلك

بذكر ما رواه سيبويه عن الخليل فـي تفسـير    )73(( ه538ت (واكتفى الزمخشري       
 ـ قَرِيـبٍ  أَجـلٍ  إِلَـى  أَخَّرتَنـي  لَولاَ رب[: الجزم في قوله تعالى قَفَأَصأَكُـن  دو  ـنم 

ينالِحكقول عمرو بن معد يكرب، إذ حمله على العطف على التَّوهم، )74(]الص:  
  اًـك جانبـاً واكْفـيوم           اًـب جانبـفأذه دعني

  :وكقول زهير بن أبي سلمى
  اـا كَان جائِياً إذـولا سابق شيئ           بدا لي أنَّي لَستُ مدرِك ما مضى

ونـص علـى أنّـه قـد يجـر      ، العطف على التَّوهم ( ه672ت (وأجاز ابن مالك       
وقد يفْعل ، ويندر ذلك مع غير ليس وما، المعطوف على الخبر الصالح للباء مع سقوطها

غيـر  ، ودلّل لذلك ببعض الشواهد الشعرية، ذلك في المعطوف على منصوب اسم الفاعل
ولم ينص علـى جـوازه فـي القـرآن     ، عطف على التَّوهم في هذه المسائلأنّه حصر ال

وذكر الدماميني أن الذي عليه جمهور النحاة ، وأخذ برأيه الصبان في حاشيته، )75(الكريم
  . )76(أنّه غير مقيس

كثيراً من آراء المفسرين في بعض الآيات التـي   ( ه756 ت(وذكر السمين الحلبي       
وكان يأخذ بالآراء التي تحمل النص على ظـاهره  ، لتَّوهم في أحد التأويلاتحملت على ا

ولذلك خالف الخليل وسيبويه في القول بالتَّوهم في ، من غير تقدير التَّوهم فيها، ما أمكن
فـلا  ، ولكنّي لا أجد هذا اللفظ مستعملاً في القرآن: "وقال، ]فأصدقَ وأكُن[ :قوله تعالى

  . )77("على التَّوهم لقبحه لفظاًجزِم : يقال

إذ ، أظهر من تحدث في هذه المسألة من النحاة القدامى ( ه761 ت(ولعلَّ ابن هشام       
تناول فيه شواهد قرآنية وشعرية حملـت علـى   ، "مغني اللبيب"عقد لها فصلاً في كتابه 

كالعطف في  ،وفصل القول في صور العطف الممكنة في هذا الباب، العطف على التَّوهم
ويتّضح مما ، وفي الأسماء والأفعال المنصوبة، وفي الاسم المرفوع، المجرور والمجزوم

  . )78(ذكره أنّه يجيز هذا العطف ولا يقيده بقيد لا في القرآن ولا في الشعر
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وعلى الرغم من ورود أمثلة لا بأس بها من الآراء التي نصت على العطف علـى        
فإِنَّـه نـص علـى أن    ، في تفسيره ( ه754ت (ن الكريم عند أبي حيان التَّوهم في القرآ

عطف التَّوهم لا ينقاس ولا يجوز أن يحملَ عليه شيء من القـرآن مـا وجـدتَ عنـه     
ووصف التأويلات التي تقول به ، وقصر الحمل على التَّوهم في باب العطف )79(مندوحة

ولكنه كان يذكرها من ، يه القرآن وقراءاتهمما يعني أنّه لم يأخذ به في توج )80(بالضعف
  . باب الحرص على ذكر الآراء جميعها في توجيه الآيات القرآنية وقراءاتها

غيـر  ، )81(بعض الآيات القرآنية على عطف التَّوهم ( ه794 ت(وحمل الزركشي       
 ـ ، ي الشـعر أنّه ذكر أن بعض النحاة نصوا على أن العطف على التَّوهم لم يجيء إلاّ ف

وشنّع بعضهم القول على النحويين الـذين  ، ونفوا أن يحمل عليه شيء من القرآن الكريم
  . )82(قالوا به في القرآن

باختصار ما ذكره ابن هشام في باب العطف علـى   ( ه911 ت(واكتفى السيوطي       
جعله قسماً و، ونقل عنه بعض الشواهد في القرآن والشعر" مغني اللبيب"التَّوهم في كتابه 

  . )83(ويتّضح مما ذكره أنّه يجيز هذه المسألة ولا يقيدها بقيد، من أقسام العطف الثلاثة
فذكر بعض الشواهد المشهورة فـي بـاب   ، ( ه1093 ت(أما عبد القادر البغدادي       

ونص على أن هذا النوع من العطف يسمى فـي  ، العطف على التَّوهم من الشعر العربي
؛ لأن حـرف  )ناعبٍ(غير أنّه لا يجيز جر ، )84(الكريم العطف على المعنى تأدباً القرآن

  . )86()ولا سابق شيئا(وأخذ أيضاً برأي سيبويه في القول ببعد ، )85(الجر لا يضمر
وتتبع عبد االله جاد الكريم مواقف بعض العلماء القدامى من ظاهرة التوهم بشـكلٍ        

حد عشر عالماً من هؤلاء العلماء في هذه الظاهرة مبرزاً رأيهـم  وتحدث عن آراء أ، عام
  . )87(محاولاً بذلك رصد تاريخ ظهور مصطلح التوهم وتطوره، أو نفيها، في الأخذ بها

  :العلماء المحدثون -ب
دراسـات  "أما العلماء المحدثون، فقد أفرد محمد عبد الخالق عضيمة فصلاً في كتابه       

  مما على التَّوهم في القرآن الكريم، اكتفى فيه بذكر ست آيات للعطف" الكريم القرآن لأسلوب
  . )88(من غير أن يعلّق على ذلك بشيء، حملت على عطف التَّوهم في أحد التأويلات
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ذكر ، "النحويون والقرآن الكريم"وأفرد لهذه المسألة خليل الحسون فصلاً من كتابه       
غير أنّه نفى أن يحمل ، بعض المفسرين على عطف التَّوهم فيه بعض الآيات التي حملها
ولسـت أرى  : "ونفى إجازة أن يوصف القرآن به بقولـه ، عليه شيء من القرآن الكريم

لكي يستبعد ) الحمل على التَّوهم(إذ يكفي أن اسمه ، سبيلاً لتقبل هذا الرأي على أي وجه
م وجود ما هو غير موجـود مـن العوامـل    فما هو إلاّ توه، كل الاستبعاد عن كلام االله

  . )89("لتوجيه ما ينشأ من الخروج عما يقتضيه السياق من الأحكام

وأشار عباس حسن إلى عطف التوهم بإيجازٍ شديد، إذ اكتفى بعده نوعاً مـن أنـواع         
حسن ، وأنّه ي)91(، ونص على أن التوهم من الأوهام)90(العطف التي يرتضيها بعض النحاة

  . )93(، وأنّه لا يصلح الالتجاء إليه ولا القياس على ما ورد منه)92(الابتعاد عنه عامةً

إذ أفرد له بحثاً عنوانـه  ، والقول نفسه مع بهجة الأثري الذي يرفض التوهم مطلقاً      
حاول فيه توجيه ما حمله النحاة على التوهم بتوجيهـات  ، "مزاعم بناء اللغة على التوهم"
معلِّلاً ذلك بأن حمل اللغـة علـى التـوهم يعنـي     ، تعددة انتهى فيها إلى رفض التوهمم

ولعلّ المسائل التي ذكرها الأثري . )94(انحراف السلائق عن قانونها النفسي الذي يحكمها
، أو توهم أصالة الحرف الزائد، كزيادة الحرف توهماً، تدخل في باب المستوى الصرفي

ولم يفصل الحـديث فـي   ، وتوهم الحدث وأثره في تطور بعض الأبنية ،وتوهم التغيير
  . مسائل النحو التي حملت على هذه الظاهرة

التوهم أو القياس الخاطئ في الدرس اللغـوي  "وأفرد محمد عبدو فلفل بحثاً بعنوان       
ه وجهودهم فـي  وآراء العلماء في، أشار فيه إلى مفهوم التوهم، "عند العرب قديماً وحديثاً

دراسته، وفصل الحديث عن المصطلحات التي تؤدي معناه في الدرس اللغوي، وحاول فيه 
استجلاء أثر القياس الخاطئ في تطور بنية الكلمة العربية، وتفسير بعض الظواهر اللغوية 
التي أخضعها العلماء للتوهم أو القياس الخاطئ، وأشار بإيجازٍ شديد إلى عطـف التـوهم،   
وانتهى في بحثه إلى أن للتوهم أو القياس الخاطئ أثراً بارزاً في سير اللغة، وتفسير بعض 

  . )95(الانحرافات اللغوية وتعليلها في مختلف المستويات الصوتية والصرفية والنحوية
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إذ عقد فصلاً لظاهرة ، ولعلّ عبد الفتاح الحموز ممن فصل الحديث في هذه المسألة      
حصر فيه تسعة عشر مظهراً من مظاهر الحمل على التَّـوهم فـي   ، لى التَّوهمالحمل ع

كما عقد فصلاً مستقلاً لمظاهر العطف على التَّوهم في القرآن الكـريم  ، غير باب العطف
وحصر فيه ستة عشر وجهاً من أوجه العطف على التَّوهم مما جاء في القرآن ، وقراءاته

وربمـا  ، هم أحد التأويلات الكثيرة في توجيه تلك الآياتوكان العطف على التَّو، الكريم
  . )96(كان وجهاً ضعيفاً في معظم الآيات التي ذكرها

ولا وجه لحصرها في بـاب  ، وانتهى الحموز من ذلك إلى أن هذه المسألة منقاسة      
غير أن حمل النص القرآني علـى غيـر ظـاهره لا يصـح إلاّ إذا استعصـى      . الشعر

  . )97(ج للآية أو القرءاةالاحتجا
وأشار فاضل السامرائي إلى مسألة العطف على التَّوهم بإيجاز شديد، وعد أن عطف       

، فالمجرور على التَّوهم أقوى مـن  )المعطوف(التَّوهم يكون على إرادة معنى مغاير للأول 
  . )98(مسافرٍ ما زيد قائماً ولا: المنصوب وآكد؛ لأنّه على تقدير الباء، كما في قولنا

ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية (وأفرد السيد رزق الطويل فصلاً للتوهم عنوانه       
، تناول فيه بعض المسائل التي حملها بعض النحاة على التـوهم فـي النحـو    )والتصريفية

والصرف، وفصل القول في آراء العلماء فيها ومواقفهم من المسائل التي حملـت عليـه،   
نتهى في هذا البحث إلى أن هذه الظاهرة تسهم في تفسير كثيرٍ من المسائل النحوية التي وا

  . )99(خرجت عن القياس، كما أسهمت في تعليل بعض الأبنية الصرفية وتطورها
ولعلّ عبد االله أحمد جاد الكريم أكثر العلماء المحدثين استقصاء لمسائل التـوهم        

ألّف في هذا الموضوع كتاباً قيماً تحدث فيه عن مفهوم التوهم، في الدرس اللغوي، إذ 
ومواقف العلماء القدامى منه، وعلاقة التوهم بالمصطلحات اللغوية، وبحث في أسـبابه  
ونتائجه في العربية، ودرس فيه المسائل التي حملت على ظاهرة التوهم فـي أبـواب   

صول النحو، وانتهى في دراسته إلى أن النحو والصرف، كما درس التوهم وعلاقته بأ
منهج التوهم من المناهج التراثية العربية في الدراسات النحوية والصرفية، وأنّـه أدى  
دوره المنوط به عند معالجة الخلاف بين المسموعات الفصيحة والقواعد، كما أنّه يرى 
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مل علـى المعنـى فـي    أنّه لا مانع من استخدام مصطلحي الحمل على التوهم، أو الح
  . )100(الدرس اللغوي

  :عطف التَّوهم وأُصول النَّحو
لم يكن عطف التَّوهم موضع قبول عند كثيرٍ من النحاة؛ لأن فيه خروجاً عـن قواعـد         

اللغة وأصولها، المتمثّلة في السماع والقياس والإجماع، واستصحاب الحال، أما الإجماع، فقد 
اً أن جمهور النحاة لم يقل بقياسية التَّوهم، وربما حصروه في الشـعر أو  تبين مما ذكرته سابق

أمـا  . وصفوه بالغلط، وذهب قسم كبير منهم إلى عدم جواز حمل شيء عليه مـن القـرآن  
استصحاب الحال فالعطف على التَّوهم هو خروج على الأصل، وهو وجه من وجوه التقـدير  

  .  يصح أن يخضع لسلطان هذا الأصل من أصول النحووالتأويل المبالغ فيهما أحياناً، فلا

على نحو ما طالعنا عنـد  ، إن عطف التَّوهم غير قياسي: فيمكن القول، وأما القياس      
وهي مخالفـة  ، معظم النحاة؛ لأن فيه مخالفة لقواعد اللغة وجملة من قواعد الأداء اللغوي

ويقصد به توجيه جملـة مـن   ، غوي ومعاييرهتبيح للمتكلّم الخروج على قواعد الأداء الل
لئلا ، الشواهد بما يخضعها لنظرية العامل النحوي التي بنيت عليها نظرية النحو العربي

وهو وصف لم يتحرج منه بعض النحاة وعلى رأسـهم  ، يوصف النص بالغلط أو الشذوذ
ذلك المعنى فـي  وفسر السيوطي هذا الغلط بأن العربي جوز في ذهنه ملاحظة . سيبويه

  . )101(وذكر أن ذلك مذهب أبي حيان وابن هشام، فعطف ملاحظاً له، المعطوف عليه

ويسميه بعضـهم  ، ويعد التوهم من باب القياس الخاطئ عند قسمٍ كبيرٍ من العلماء      
، ويبررون به بعض مظاهر التطور اللغوي فـي بنيـة الكلمـة العربيـة    ، قياس التفسير

ويرى عبـد  . )102(ض المسائل اللغوية التي حملت على هذا النوع من القياسوتوجيه بع
وإن خالف ذلـك  ، االله جاد الكريم أن التوهم إذا أفضى إلى أمر مقبول لغوياً ونحوياً قبلناه

  . )103(وأخرى غير قياسية، وهو يرى بذلك أن للتوهم مظاهر قياسية، تركنا قياسيته

ومن ذهـب إلـى   ، ه مخالفة لجملة من قواعد النحو وضوابطهإن عطف التَّوهم في      
  إنّما يتمسك بالشاهد على حساب القاعدة الأصيلة، ويتناسى جملة من القواعد به، دادـالاعت
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  :أصلها النحاة وأصبحت من مسلّمات النظرية النحوية العربية، ومن هذه القواعد ما يلي التي
، )104(ولا تعمل مـع الحـذف إلاّ بعـوض   ، الأصل في حروف الجر أن لا تضمر - 1

  . )105(وأجمع على ذلك البصريون والكوفيون
 . )106(الحمل على اللفظ أولى من الحمل على المعنى - 2

 . )107(الحمل على الظاهر أولى من التقدير وأقوى - 3

 . )108(الشّاذ في القياس والاستعمال لا يسوغ ولا يرد عليه غيره ولا يقاس عليه - 4

والمنصوب علـى  ، عطف المرفوع على المنصوب والمجرور، من الممتنع بالعطف - 5
 . )109(والمجرور على المرفوع والمنصوب، المرفوع والمجرور

 . )110(العطف على التَّوهم لا ينقاس - 6

إن معظم شواهد العطف على التَّوهم التي تشيع في كتب النَّحو هـي مـن بـاب          
عطف على الباء مع سـقوطها  ولذلك وصف ابن مالك ال، العطف في باب ليس وما وكان

وإذا كان الأصل في حروف الجر ألاّ تعمل مع الإضمار . )111(بالندرة مع غير ليس وما
فكيف نعطف على معمولها المتَّوهم دخول الباء عليه؟ وكيف يجوز عطـف  ، أو الحذف

  المجرور على المنصوب وهو ممتنع؟

عادلة الآتية في باب لـيس ومـا   إن قاعدة العطف على التَّوهم يمكن تمثيلها بالم      
معطوف عليه أصيل لم يظهر عليـه أثـر   ) + غير أصيل(عامل متوهم . وكان المنفية

ويمكن تمثيل ذلك . معطوف متأثّر بعامل ويخالف في حركته المعطوف عليه+ العامل 
  .)112(م+ م ع + ع ت  :بالرموز التالية

ي تركيبة الجملة، نستطيع أن نسمح بعدد إذا قبلنا بهذا النوع من الأصول المفترضة ف      
معـادلاً  ) ع ت(كبير من احتمالات التَّوهم المفترضة التي يجيزها النظام اللغوي، فقد يكون 

ما زيـد  : أحد المبنيات، فعلى سبيل المثال نقول) م(متغيراً وفق ما يتوهمه السامع إذا كان 
إما عطفاً على اللفظ في موضـع  ) م( ويكون الموضع الإعرابي ل. ناجحاً ولا الذي تفوق

، ويجوز أن نحتمل أو نتـوهم صـورة   )م ع(نصب، أو عطفاً على توهم دخول الباء على 
  . ما التميمية، فيكون العطف على تقدير الرفع) ع ت(لتوهم أن ) م(أخرى وهي رفع 
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ولكنّني ، )م(إن مثل هذه الاحتمالات قد تكون مردودة مع وجود علامة إعرابية في       
 اتَّبعك ومنِ اللّه حسبك النَّبِي أَيها يا[: أقول إنها محتملة جداً إذا ما عرفنا أن قوله تعالى

نم  يننـؤْم113(]الْم( .ة الثلاثة فـي  ، مثالٌ صادق لذلكإذ قدرت الأوجه الإعرابي) ـنم (
  . )114(وحملت على التَّوهم، والنصب والجر، الرفع

يمكن في كثيرٍ من الأنماط اللغوية التي يمكن أن تخضـع  ) ع ت(إن تقدير المتغير       
وتتّسـع  ، أو معرباً بحركة مقدرة، إذا كان مبنياً) م(ويتّسع هذا التقدير في ، لعطف التَّوهم

لا ) ع ت( كبيراً؛ لا سيما أن تقدير) ع ت(الاحتمالات أكثر كلّما كان احتمال التقدير في 
باستثناء ما ذكره ابن هشام من أن شرط جوازه صحة دخـول  ، خضع لضابط أو معياري

  وكم من العوامل التي يصح أن نقدرها في باب التَّوهم؟. )115(ذلك العامل المتوهم
مثالاً آخـر علـى تعـدد     )116(]يعقُوب إِسحقَ وراء ومن[ :ولعلّ في قوله تعالى      

وما يمكن ، )ع ت(بناء على تعدد الأوجه المفترضة في تقدير ، )م(الأوجه التقديرية في 
 مه من عوامل؛ إذ إنأن نتوه)والنصـب  ، وأُخرى بالنّصـب ، فيها قراءة بالرفع) يعقوب

؛ أي أن )117(ممنوع من الصرف في موضع جر) يعقوب(أو على أن ، على تقدير ناصب
وأسهم فـي ذلـك أن   ، عددة في توجيه هذه الآيةالتَّوهم كان واحداً من تلك التقديرات المت

العلامة الإعرابية لم تكن عاملاً حاسماً في تقدير الإعـراب؛ لأن الاسـم ممنـوع مـن     
ويصح تعـدد  ، مما يصح دخوله في هذا الموضع) ع ت(فإن ، زيادة على ذلك. الصرف
  . )118(أو لتأويل الجر، لذلك نجد أكثر من وجه لتقدير النصب، تقديره
فتعدد الأوجه الإعرابية نتيجة حتمية لتعدد الاحتمالات الرياضية في تقدير العامـل        

ويحتمل هذا الشكل توجيهات نحويـة  ، ووصف الشكل الخارجي للجملة وفق هذه النظرية
وتتّسع . ومعنى من المعاني ينسجم مع التأويل، متعددة لكل توجيه منها قاعدة نحوية تؤيده

وإن كان فيهـا  ، لتأويلات كلما أمكن تقدير عوامل مفترضة يجيزها النظام النحويهذه ا
  . خروج على بعض الأصول النحوية التي أصلها النُّحاة

ويحمل ، يكون فيه العامل غير موجود توهماً، إن ثمة نمطاً آخر من عطف التَّوهم      
أي أن عطف التَّوهم فـي  . فيه المعطوف على موضع المعطوف عليه قبل دخول العامل
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، ويختلف عنه في تجاهل العامـل توهمـاً  ، هذه الحالة يتقاطع مع العطف على الموضع
أو تـوهم أن العامـل المعـدوم    ، فالتوهم يكون أحياناً بتوهم أن العامل الموجود معـدوم 

  :ففي قول الشاعر، )119(موجود

حجفأَس شَرإنّنَا ب اوِيعافَ           ميددالِ ولا الحنَا بالجِبلَس  

، منصوب على توهم عدم دخول الباء على الخبر) الحديداَ(أن : ذهب ابن هشام إلى      
وفي هـذه الحالـة    ،)120(ويرى أن ذلك مذهب سيبويه، وينفي عنه الحمل على الموضع

  . )121(م+ م ع + غير موجود توهماً ) ع( :يمكن تحديد معادلة العطف على النحو الآتي

وهذه الصورة الافتراضية لتوجيه الوصف الخارجي للجملة تؤيده قاعـدة نحويـة         
ويفسرها معنى يتّسق مع هـذه  ، تجيز العطف على الموضع المفترض قبل دخول العامل

وإذا ما قبلنا بتوهم عـدم وجـود   . مؤكّداً) م ع(و ، غير مؤكّد) م(بحيث يكون ، الصورة
) م ع(فإنّنا ننفي معنى التوكيـد عـن   ، الصورة المفترضة للتركيب العامل وعطفنا على

  . وهذا مخالف للمعنى الحقيقي) م(فيكون مساوياً في معناه ل 

وإذا أجيز هذا النمط من التَّوهم وتفسير الوصف الخارجي للجملة على توهم عـدم        
) م(يمكن أن نحمل فيها وجود العامل، نستطيع أن نبتكر صوراً لا نهائية من الجمل التي 

 .لسنَا بالجِبالِ ولا الحديدا :، ففي قول الشاعر)م ع(على ) ع(على نية عدم دخول 

       ماً) ليس(يمكن أن نعدماً، ليست موجودة توهحرف الباء ليس موجودة توه أو نعد ،
وهـي  ، ذا التغيرومن ثم يكون للتغير الخارجي في صورة التركيب توجيه يتعدد بتعدد ه

  . ومعانٍ تعضد آراءهم، صور مولَّدة من قواعد يجيزها النُّحاة

 فأَصـدقَ [ :ففي قوله تعـالى ، ومثل هذا النمط حملت عليه بعض الآيات القرآنية      
وهذا النـوع معـاكس   ، )123(على توهم أن الفاء غير موجودة) أكن(جزمت  )122(]وأَكُن

وهم وجود عامل يختلف عن العطف على توهم عدم وجـود  فالعطف على ت، للنوع الأول
والجامع بين النوعين توهم مـا يقتضـي   ، ففي الآية الكريمة توهم لسقوط الفاء، العامل
  الخارجي النص قاعدة يمكن أن تعضد تفسير الشكل في توافر إذا الإعرابية الحركةتسويغ 
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  . لإعرابيوأويد ذلك بمعنى مقبول ينسجم مع التسويغ ا، للنص

مخالفـة  ، إن المعادلة المختصرة لتشكيل الأنماط المحتملة في باب عطف التَّـوهم       
ولذلك هي إلى باب المبالغة أقرب منها إلى باب التقدير ، للقواعد السابقة مخالفة صريحة

. كما هي الحال في العطف على الموضـع ، والتأويل الذي يمكن الاعتداد به وعده قياسياً
ويمكن توجيـه كثيـر مـن الأنمـاط     ، يفضي الأخذ بها إلى لبس في تقدير العوامل وقد

الخاطئة وفقاً لهذه المعادلة وبالتالي إجازة الخطأ في التركيب اللغوي ممـا ينتهـي إلـى    
  . وصف اللغة بالغموض واللبس

ل ويرتبط التوهم ارتباطاً وثيقاً بأصل الاستحسان؛ الذي يعنى ترك قيـاس الأصـو        
ويعتمد عليه النحاة اعتماداً كبيراً في ، لدليلٍ؛ لأن التوهم فيه بعض مظاهر ترك الأصول

ولذلك يرون في الاستحسان أصلاً يمكـن إخضـاع التـوهم    ، توجيه ما خالف الأصول
  . )124(وإن كان من الأصول الضعيفة التي لم يعتد بها طائفة من العلماء، لسلطانه

فيمكن أن نبحث ذلك من خلال قضيتين ، اع وأثره في هذه المسألةأما بالنسبة للسم      
  . وشواهد عطف التَّوهم الشعرية، الشاهد القرآني: هما

  :الشواهد القرآنية: أولاً
لا نستطيع حتماً أن نجترئ على النص القرآنـي ونطبـق عليـه نظريـة تعـدد            

حتمالية للتركيب؛ لأن القـرآن نـص   التوجيهات النحوية بما يفسر كل الصور الشكلية الا
وزيادة على ذلك ثمة أصـول  ، يتّسق فيه تماماً شكل الجملة الخارجي مع المعنى، مقدس

فالحملُ على اللفظ فيه أولى مـن  ، تجب مراعاتها ما أمكن في التعامل مع النص القرآني
العطـف  و، )126(والحمل على الظاهر أولى من التقدير وأقـوى ، )125(الحمل على المعنى

  . )127(على التّوهم لا ينقاس ولا يحمل عليه القرآن ما وجدتَ عنه مندوحة

فمكي ابن أبي طالـب  ، إن هذه المسألة كانت موضع عناية من العلماء والمفسرين      
القيسي يربط توجيه اللفظ بالمعاني التي تختلف باختلاف الحركات لتفهم ما أراده االله من 

 أما أبو حيان،. )128(الإعراب تعرف أكثر المعاني، وينجلي الإشكال عباده، فبمعرفة حقائق
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فلا يجيز في القرآن ما يجيزه النُّحاة في الشعر من سلوك التقـادير البعيـدة والتراكيـب    
وأسـوغها  ، وأبعدها عن التكلّـف ، لا نسلك إلاّ الحمل على أحسن الوجوه: "ويقول. القلقة

، لام االله تعالى كشعر امرئ القيس وشعر الأعشـى ولسنا كمن جعل ك، في لسان العرب
  . )129("يحمله جميع ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات

وقالوا إِنَّه لا يجـيء إلاّ  ، ولذلك لا تثريب على النُّحاة الذين نفوا التَّوهم عن القرآن      
ي يحتملها اللفـظ  ؛ لأنّهم رأوا فيه باباً من أبواب سرد جميع الاحتمالات الت)130(في الشعر

ولذلك نجد قلّة من العلماء نصوا على التَّـوهم فـي بعـض    ، أي الشكل الخارجي للجملة
مثلما نجد جمهورهم يحمل النص على أيسر التأويلات وأقربها للمعنـى  ، الآيات القرآنية

بل هـو  ، وقلّما يكون الحمل على التَّوهم موضع اختيار من العلماء، والحمل على الظاهر
  . ه من الوجوه المحتملة ربما يوسم بالضعفوج

 أَخَّرتَنـي  لَولاَ رب[: قوله تعالى، ومما حمل على عطف التّوهم في القرآن الكريم      
  . )131(]الصالِحين من وأَكُن فَأَصدقَ قَرِيبٍ أَجلٍ إِلَى

وذكر سيبويه أن . )132(لجزموقرأ الباقون با، وإثبات الواو، قرأ أبو عمرو بالنَّصب      
، على العطف على التَّوهم أي توهم جزم أصدق وسـقوط الفـاء  ) أكُن(الخليل حمل جزم 

  :وقال هذا كقول زهير

  اـاً إذَا كَان جائِيـولا سابِق شَيئَ           بدا لِي أنّي لَستُ مدرِك ما مضى

فجاء الثاني وكأنّهم قد أثبتـوا فـي   ، ل يدخله الباءلأن الأو) سابق(فإنّما جروا هذا       
لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً ولا فـاء فيـه تكلّمـوا    ، فكذلك هذا، الأول الباء

وقد حمل سيبويه هذا البيـت  . )133(فعلى هذا توهموا هذا، بالثاني وكأنّهم قد جزموا قبله
وحملها على التَّوهم الزمخشري الذي اكتفى . )134(الذي قاس عليه الخليل الآية على الغلط

، أما المبرد فذهب إلى حملها على العطف على الموضع. )135(بذكر رأي الخليل وسيبويه
وبه ، وأبي علي الفارسي، وهذا مذهب ابن عطية. )136(إن أخّرتني أصدقْ وأكن: والتقدير

الأولـى؛ لأن   وهـو . )139(وهو اختيار مكـي ، )138(والسمين الحلبي، )137(أخذ أبو حيان
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والموضع ثابت في الآية لكونه جـواب  . )140(العطف على الموضع قياسي بإجماع النحاة
 ومـن  وكَهـلاً  الْمهـد  فـي  النَّـاس  ويكَلِّـم [: فهو كالعطف في قولـه تعـالى  ، طلب

ينالِحهم قوله، )141(]الصكهلاً معطوف على تو القول إن اً وكلّم النّاس رضيع: ولا يمكن
  . )142(ماثل بدليل فاء السببية ونصب الفعل) فأصدق(وتأثير الطلب في . في المهد وكهلاً

والأولى حملهـا علـى العطـف علـى     ، وعلى هذا فحمل الآية على التَّوهم بعيد      
دلالة على قـوة المعنـى والجـزم بـالحلول مـع      ) أكن(لا سيما أن في جزم ، الموضع

وأرى أن هذه الجزم متوافق مع المعنى؛ لأنّهـا  . )أصدقَ(هو و، الصالحين إذا تم الجواب
لكانت منصوبة عطفاً على جواب التمنّي ، لو حملت على النصب وهي قراءة أبي عمرو

  . ]أَخَّرتَني لَولاَ[ :الذي قد لا يتحقّق في قوله

رأه ابن عـامر  ق )143(]يعقُوب إِسحقَ وراء ومن[: وحمل على التَّوهم قوله تعالى      
وذهب الزمخشري فـي تأويـل   . )144(ورفعه الباقون، )يعقُوب(وحمزة وحفص بالنّصب 

ليسـوا  : "علـى طريقـة  ، ووهبنا إسحاق ومن وراء إسحاق يعقـوب : كأنّه قيل"النصب 
ونص العكبـري علـى أن   . )145(؛ أي بالعطف على التَّوهم"مصلحين عشيرة ولا ناعبٍ

إما أنّـه معطـوف علـى    ، الأول أن الفتحة للنّصب: ا وجهانبالفتح فيه) يعقوب(قراءة 
، أي ووهبنا لها من وراء إسـحاق يعقـوب  ، أو منصوب بفعل محذوف، موضع إسحاق
أي فبشـرناه بإسـحاق   ، أن الفتحة للجر وهو معطوف على لفظ إسحاق: والوجه الثاني

  . )146(وفي العطف ضعف بسبب الفصل، وبيعقوب

وهو ، )147(بي طالب هذه الأوجه واختار منها النصب بفعل مضمروذكر مكي بن أ      
إن ذلك مذهب أبـي علـي   : وقال، الأظهر عند أبي حيان؛ لأن البشارة فيها معنى الهبة

وقد سبقه ابن جني إلـى اختيـار   . )148(ونفى العطف على التَّوهم في هذه الآية، الفارسي
  . )149(لفارسيالنصب بفعل محذوف موافقاً بذلك شيخه أبا علي ا

وأيـده جمهـور   ، وهو قياسـي ، وإذا كان الحمل على الظاهر سائغ في هذه الآية      
  . فلا وجه للقول بعطف التَّوهم فيها؛ لأنّه مخالف للظاهر وفيه تكلّف بين، النحاة
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 سبكح النَّبِي أَيها يا[: ومما حمل على عطف التَّوهم من الكتاب العزيز، قوله تعالى      
نِ اللّهمو كعاتَّب نم يننؤْم151(وذكر العكبري في هذه الآية ثلاثة أوجه. )150(]الْم(:  

وهو لا يجـوز عنـد البصـريين؛ لأن    ، عطفاً على الكاف في حسبك) من(جر  : الأول
  . العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار لا يجوز

  . أو خبر لمبتدأ محذوف، إما عطفاً على اسم االله في موضع رفع ؛) من( :الثاني
  . في موضع نصب بفعل محذوف دلّ عليه الكلام؛ أي يكفيك ويكفي من اتّبعك) من( :الثالث

        بعض المفسرين ومنهم الشعبي وابن عطية ذهبوا إلـى أن ان على أنأبو حي ونص
)نم ( م أنفي محل نصب على توه)وهو عطف على التَّوهم الذي ، كفيكبمعنى ي) حسبك

) من(واختار أبو حيان الحمل على الظاهر فتكون ، يسمى في القرآن العطف على المعنى
أي حسبك االله والمؤمنون؛ لأن حسبك ليس مما ) االله(في موضع رفع عطفاً على ما قبلها 

  . )152(تكون فيه الكاف في موضع نصب؛ لأنّها إضافة محضة

هي أقرب إلى الحمل على الظاهر من حملها ، وجيهات أُخرى في هذه الآيةوثمة ت      
ومنهـا تقـدير حـذف    . على العطف على التَّوهم الذي قال به الفراء واختاره ابن عطية

أو أن تكون حسب ، أو أن تكون الواو بمعنى مع، أي حسبك وحسب من اتّبعك، مضاف
  . )153(وغير ذلك، اسم فعل

 عنـده  من أَمرٍ أَو بِالْفَتْحِ يأْتي أَن اللّه فَعسى[: لى التَّوهم قوله تعالىومما حمل ع      
قرأ أبو عمرو  )154(]آمنُواْ الَّذين ويقُولُ*  نَادمين أَنْفُسهِم في أَسرواْ ما علَى فَيصبِحواْ

. )أن يـأتي (نصوبة عطفاً على فهي م) التَّوهم(حملاً على المعنى ، )155(بالنّصب) ويقولَ(
ولا يصح العطف على لفـظ أن يـأتي؛   ، فعسى أن يأتي االله، إذ معنى فعسى االله أن يأتي

ولعلَّ في حملها على الظـاهر  . )156(فعسى االله أن يقول المؤمنون: لأنّه لا يصح أن يقال
قولَ الـذين  وعسى أن ي، فعسى االله أن يأتي: إذ إن التقدير، أولى من حملها على المعنى

  . ولا محوج إلى تقدير التَّوهم، وهو اختيار مكي، آمنوا

  ،)157(]عروشها علَى أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خَاوِيةٌ[: ومن ذلك أيضاً قوله تعالى      
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فعطـف كالـذي   ، ألم تَر إلى كالذي حاج: ذهب بعض النحاة والمفسرين إلى أن المعنى
حصل بسبب طول الآيـة التـي   : وذهب أبو حيان وابن هشام إلى أن التَّوهم، )158(هاعلي

 قَـالَ  إِذْ الْملْـك  اللّـه  آتَاه رِبه أَن في إِبراهيم حآج الَّذي إِلَى تَر أَلَم[وهي ، )159(قبلها
يماهرإِب يبي ريتُ الَّذميي ويحي أَنَا قَالَ ييأُح يتُوقَالَ أُم يماهرإِب فَإِن سِ اللّهي بِالشَّمأْتي 

نم شْرِقالْم ا فَأْتبِه نغْرِبِ مهِتَ الْمفَب ي كَفَرالَّذ اللّهي لاَ ودهي مالْقَو ين160(]الظَّالِم( .  
 تَـر  أَلَم[الله ويمكن أن تحمل هذه الآية على أن الآية الأولى تضمنت مثلاً مثل به ا      

ولهذا جاءت الكاف في الآية الثانية للدلالة على المثل والتشبيه الذي  }... حآج الَّذي إِلَى
 ينفقُـون  الَّـذين  مثَلُ[: ولذلك نظائر في القرآن منها، والمثال يشبه بعضه ببعض، قبلها

مالَهوي أَمبِيلِ فس ثَلِ اللّهتَتْ كَمأَنب ةبح عبنَابِلَ س161(]س( .  
جاءت الآية الثانية متضمنة للكاف ، ولما كانت الآية السابقة قد خلت من لفظة مثل      

وزيادة على ذلك ثمة تأويلات أُخرى في الآية تعـد مـن بـاب    . )162(دلالة على التمثيل
  . )163(الحمل على الظاهر

 أَسـباب *  الأَسـباب  أَبلُـغُ  علِّـي لَّ[: ومما حمل على عطف التَّوهم قوله تعـالى       
اتاومالس عإِلَى فَأَطَّل ى إِلَهوس(قرأ حفص بالنَّصب . )164(]مذلك جواب ) فاطَّلع على أن

وذهـب  . )165(وقرأ الباقون بالرفع عطفاً على اللفظ، لعلَّ لأنّها غير واجبة كالأمر والنهي
على التَّوهم؛ لأن المعنى لَّعلِّي أن أبلـغ؛ لأن   الزركشي إلى أن النصب من باب العطف

وذكر السمين الحلبي في ، )167(وعلى ذلك نص أبو حيان، )166(خبر لعل يقترن بأن كثيراً
  :النصب ثلاثة أوجه

  . فنصب بأن مضمرة" ابنِ لي صرحاً"أنّه جواب الأمر في قوله  : الأول
  . حيان وهو مذهب أبي، منصوب على التَّوهم :الثاني
  . )168(أن ينصب على جواب الترجي في لعلّ وهو مذهب الكوفيين :الثالث
  ولعل في مذهب الفراء والكوفيين بنصبها علـى أنّهـا جـواب الترجـي المشـبه            
ما يعد من باب الحمل علـى  ، )169(اره الزمخشري وأيده ابن مالكـوهو ما اخت، بالتمنّي
  . لتكلّف في حملها على عطف التَّوهمولذلك لا حاجة إلى ا، الظاهر
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قرأ عاصم بالنَّصـب  ، )170(]أَو يذَّكَّر فَتَنفَعه الذِّكْرى[: والقول نفسه في قوله تعالى      
والنَّصب جواباً . )171(وقرأ الباقون بالرفع، )أن(وعلى إضمار ): لعلّ(على الجواب بالفاء 

. )173(وهو مذهب البصـريين ، مضمرة وقيل منصوب بأن، )172(للترجي مذهب الكوفيين
ونص أبو حيان على أن النصب عطف على التَّوهم؛ لأن خبر لعلّ جاء مقترناً بأن فـي  

فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبر كان منصوب ب ، النظم كثيراً والنثر قليلاً
  . )174(وإن كان لا ينقاس، والعطف على التَّوهم كثير) أن(

 بعـد  كَفَـرواْ  قَومـا  اللّه يهدي كَيفَ: مل على العطف على التَّوهم قوله تعالىوح      
هِمانإِيم واْ أَنشَهِدولَ وسقٌّ الرفي هذه الآية ثلاثـة  " وشَهِدوا"ذكر السمين في ، )175(]ح

  :)176(توجيهات
وإلى ذلك ذهـب  . مفي محل نصب نعتاً لقو) وكفروا" (كفروا"أنها معطوفة على  : الأول

وقد رد هذا الوجه مكي؛ لأنّه لا يجـوز عطـف   . ابن عطية والحوفي والعكبري
  . شهدوا على كفروا لفساد المعنى

في كفروا والعامل فيها الرافع ) واو(أنّها في محل نصب على الحال من ال  :الثاني
  . لصاحبها وقد مضمرة

والتقدير بعد ، ه من الانحلال لجملة فعليةأن يكون معطوفاً على إيمانهم لما تضمن :الثالث
  . وهو مذهب الجماعة، أن آمنوا وشهدوا

       عطفٌ على ما في إيمانهم من معنـى الفعـل؛   ) شهدوا(وذهب الزمخشري إلى أن
؛ )ولا ناعبٍ: (وقول الشاعر. ]فأصدقَ وأكُن[: وشبهه بقوله تعالى، أن آمنوا: لأن معناه

  . )177(توهم وجود ما يسوغ العطف عليه في الجملةأي أنّه حمله على 

إذ يمكن أن يعد ذلك من قبيـل عطـف   ، ولا حاجة إلى تقدير التَّوهم في هذه الآية      
، ويكون من باب عطف الفعل على الاسم المشـتقّ ، الفعل على الاسم لصحة تقديره بفعل

وهـذا  . )178(]حسنًا قَرضا اللَّه وأَقْرضوا دقَاتوالْمص الْمصدقين إِن[: ومنه قوله تعالى
  . )179(عطف شائع في العربية
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 ـ  [: ىـه تعالـم قولـل على التَّوهـومما حم       نْياء الدـمنَّـا السيــإِنَّا ز  ة ـا بِزِينَ
  . )180(]وحفْظًا من كُلِّ شَيطَانٍ مارِد*  الْكَواكبِ
والتقدير إنّا خلقنا ، كشي إلى أن حفظاً معطوفة على معنى الآية السابقةوذهب الزر      

وذهب جمهـور النحـاة إلـى أنّهـا     . )181(الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء وحفظاً
  . )182(والتقدير وحفظناها حفظاً، منصوبة بفعل مضمر

 هم قَرنٍ من قَبلَهم كْنَاوكَم أَهلَ[ :وحمل أبو البقاء العكبري العطف في قوله تعالى      
م أَشَدنْهطْشًا موا بي فَنَقَّبف لْ الْبِلاَدن هيصٍ محبطشـوا  : على التَّوهم أي التقدير )183(]م

أردنـا  : والمعنـى ، وذهب الزمخشري إلـى أن الفـاء لا تفيـد التعقيـب    . )184(فنقبوا
 بِاللّـه  فَاستَعذْ الْقُرآن قَرأْتَ فَإِذَا[ :ويمكن حمل هذه الآية على قوله تعالى. )185(إهلاكها

نطَانِ مجِيمِ الشَّيكم من قرية أردنا ، ويكون المعنى، فالاستعاذة سابقة للقراءة. )186(]الر
  . )187(فيكون البأس تابعاً للإرادة. إهلاكها فجاءها بأسنا

وثمـة  ، قرآن الكريملعلّ هذه أشهر المواضع التي حملت على عطف التَّوهم في ال      
شواهد أخرى كان العطف على التَّوهم فيها وجهاً من الأوجه المختلفة التي ذهـب إليهـا   

ولا يمكن حصرها فـي هـذه   ، )188(ومنها قراءات شاذّة، النُّحاة في توجيه بعض الآيات
إن التَّوهم واحد من أضعف التـأويلات  : ويمكن القول. )189(الدراسة رغبة في الاختصار

وكثيراً ما كان القول ، وقلّما طالعني إجماع عليه في آية من الآيات، ها عن الظاهروأبعد
به رأياً انفرد به عالم أو عالمان من باب الحرص على ذكر جميع الأوجه الممكنـة فـي   

ولهذا لا أتردد في الدعوة إلى عدم حمل شيء من القرآن عليـه؛  ، توجيه الآية أو الشّاهد
القرآن وقراءاته كان فيه أكثر من وجه للحمل على الظّاهر الـذي   لأن ما حمل عليه من

  . يمكن الأخذ به بعيداً عن التقدير والتأويل المبالغ فيهما

  :الشواهد الشعرية: ثانياً
ولا يجوز أن يحمل ، ذهب بعض النحاة إلى أن عطف التَّوهم مقصور على الشعر      

ويمكن تحميله جميع مـا  ، ما لا يجوز في النثرإذ يجوز في الشعر ، عليه القرآن الكريم
وعلى الرغم من ذلك ضبط العلمـاء طرائـق   ، )190(يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات

٣٥٤
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 فقـد سـقط  ، فإذا جاز أن يحمل البيت على وجه سائغ في العربيـة ، الاستشهاد بالشعر

إذا جاء البيت و، )192(ولا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله، )191(الاحتجاج به
ولذلك لا غرابة أن نجـد سـيبويه   . )193(برواية مخالفة يعتد بالرواية التي توافق الظاهر

وأنّهـا  ، ويصفها بأنها لغة رديئـة ، يغلّط بعض الشواهد الشعرية التي حملت على التَّوهم
وعند إمعان النظر في الشواهد الشعرية التي حملت علـى عطـف    ،)194(بعيدة كل البعد

  :نجد أنّها تنقسم إلى قسمين، همالتَّو
  . الشواهد التي جاءت بروايتين أو أكثر -
  . الشواهد التي لا يعرف قائلوها -
 :ما جاء بروايتين أو أكثر) أ

كما نُسب إلـى  ، مما حمل على عطف التَّوهم قول زهير ويروى لِخرمة الأنصاري      
  . )195(عبد االله بن رواحة

  اـاً إذا كَان جائِيـق شَيئَـولا سابِ           مدرِك ما مضى بدا لِي أنِّي لَستُ
علـى تـوهم   ) سابق(وهو مما توارثه لاحق عن سابق من العلماء على أنّه عطفَ       

، )196("ولا سابقي شـيء "والرواية الصحيحة في ديوان زهير ، دخول الباء في خبر ليس
. )198("ولا سـابقاً "وذكر سيبويه هذا الشاهد بالنَّصب . )197(وهي رواية نص عليها ثعلب

وإذا جاز أن يحمـل الشـاهد   ، إن الاستشهاد به سقط: وأمام هذه الروايات نستطيع القول
ولهذا خطأه سيبويه؛ لأن تقدير عمل حـرف  ، )199(على وجه سائغ فقد سقط الاحتجاج به

الشواهد التي حملـت علـى   الجر المحذوف أمر مرفوض بإجماع النُّحاة باستثناء بعض 
  :)200(ويروى للفرزدق، ومن ذلك أيضاً قول الأخوص الرياحي ،الشّذوذ

  اـنٍ غُرابهـبٍ إلاّ بِبيـولا نَاع           مشَائِيم لَيسوا مصلحين عشيرةً
وورد هـذا الشـاهد   ، عطفاً على توهم جر خبر لـيس ) ناعبٍ(والاستشهاد به جر       

؛ )ناعب(ولذلك لم يجز المبرد إلاّ النَّصب في ، )201(وهي رواية ذكرها سيبويه، النصبب
والقول في هذا الشّاهد كالقول . )202(ووافقه في ذلك البغدادي, لأن حروف الجر لا تضمر

  . في سابقه من حيث سقوط الاحتجاج به

٣٥٥



  سيف الدين الفقراء..............................................................العطف على التوهم بين أصالة القاعدة 
  

356  . 2006 ،1 العدد ،13 المجلد ،المنارة

  :ومن ذلك قول الأعشى
  زلُـر نُـون فَإِنّا معشَـأَو تَنْزِلُ           نَاإن تَركَبوا فَركُوب الخَيلِ عادتُ

       أي عطـفٌ علـى   ) إن تَركبوا(معطوفة على معنى ) تنزلون(ذهب الخليل إلى أن
، وذهب يونس إلى أنّه مرفوع على القطع، "ولا سابق شيئا"وشبهه بقول الشاعر ، التَّوهم

وقال فيمـا ذهـب إليـه    ، سيبويه في ذلك ووافقه، أو على معنى بل، أي أو أنتم تنزلون
والروايـة الصـحيحة    ،)203(والاشراك على هذا التَّوهم بعيد كبعد ولا سابق شيئا" الخليل

  :)204(لهذا الشاهد في ديوان الأعشى هي
كُوبتُنَا، قَالُوا الرادع لكشـأو تَنْزِلُ           فَقُلْنَا تعفإِنَّا م نَُـون لُـرز  

وزيادة على ذلك يمكـن  ، وبذلك يسقط الاحتجاج بهذا الشاهد بناء على هذه الرواية      
ومما جـاء   ،ولا حاجة إلى تقدير التَّوهم، حمل الرواية الأولى على الاستئناف أو القطع

  :)205(ونسب أيضاً للأخوص الرياحي، على أكثر من رواية قول ابن الدمينة

بقَّاً عـأحلَس االلهِ أن اًادرادلَ           تُ صاً إلاّ عارِديــولا وقر ــيب  
اعةمي ولا في جدحو الِكريـمن النَّ           ولا سم ـاسِ إلاّ قيلَ إنّهب  

، على توهم دخول الباء على خبر لستُ، والرواية الصحيحة للشـاهد  "ولا سالك"بعطف       
، وجميع الأسماء التي جاءت معطوفة على خبـر  )ولا سالكاً(ب في ديوان ابن الدمينة بالنَّص

، وبذلك لا شاهد فـي  )206( )ماشياً(، )ناظراً(، )وارداً(ليس في الأبيات التالية وردت بالنَّصب 
  :)207(ومما حمل على عطف التوهم قول الفرزدق ،هذا البيت لأنّه جاء على الأصل

بِيبح تَكُون لَى أنتُ لَيرا زمتَةًو           يلا دو ـإِليـنٍ بِهـا أَنَا طَالِبه  

علماً أن هذا الشـاهد  ، عطفاً على توهم دخول الباء في المصدر المؤول) دين(بجر       
كمـا حمـل   ، )208(كما ذهب إلى ذلك الكوفيون، )دينٍ(حمل على إسقاط حرف الجر من 

. )209(وهذا ما ذهـب إليـه سـيبويه   ، )لأن تكون(على العطف محل أن تكون لأن أصله 
  . وبذلك يسقط الاحتجاج به ما دام يمكن حمله على وجه سائغٍ في العربية
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  :ما لا يعرف قائله -ب
والشـاهد  ، وهي مما لا يعرف قائلها، ثمة شواهد حملها النُّحاة على عطف التَّوهم      

وربمـا  ، الشواهد موضـوعة وقد تكون هذه ، الذي لا يعرف قائله لا يجوز الاحتجاج به
  :)210(ومن ذلك قول الشاعر، تكون برواية أُخرى لو اهتدينا إلى قائلها
  اـقِّ غَلاّبـإذْ لم يكُن للهوى بالح           ما الحازِم الشَّهم مقْداماً ولا بطَلٍ

 ويحمـل علـى جـر   ، ويروى هذا الشاهد بلا نسبة فيما وقفت عليه من المصادر      
  :)211(والقول نفسه في قول الشاعر. )ما(عطفاً على توهم دخول الباء في خبر ) بطل(

يهربٍ فـوما كُنْتَ ذا نينْم           مـولا مهينْمـشٍ فم لِـم  
  :)212(وقول الآخر

امرأئي ر رهتَ الدلَس كةَـأجد           اقي تَـلٍ إلاّ وأنـولا عنــجب  
صحٍولا منْعلِم دينعصفي الم دبِ           عيشَط بضشْتَ هما ع ابِطولا ه  

، )213(استُشهد بها على عطـف التَّـوهم لا يعـرف قائلوهـا    ، وثمة شواهد أُخرى      
فإذا كان الأمر كذلك فلا ، ولا يقاس عليه، ووصفها الأنباري بأنّها تؤول بما لا يلتفت إليه

  . )214(مع قلّته في الاستعمال وبعده عن القياس، بما رووهيجوز الاحتجاج 

علماً أنّها من باب الحمـل  ، وثمة شواهد شعرية نص بعض النُّحاة على التَّوهم فيها      
الذي يشمل العطـف  ، على الموضع؛ وسبب ذلك أنّهم حملوها على العطف على المعنى

ومن أمثلة ، باب الخلط بين النوعين فكان الأمر من، على الموضع والعطف على التَّوهم
  :)215(قول لبيد بن ربيعة، ذلك

  واذلُـك العـد فَلْتَزعـودون مع           فإن لَم تَجِد من دونِ عدنَان والِداً

لاشتمال المعنى عليهمـا  ، الثانية وينصبونها) دون(نص المبرد على أنهم يجرون       
فهي ، الثانية حملاً على موضع الأولى) دون(الأزهري إلى أن نصب وذهب . )216(جميعاً

  . )217(منصوبة بتجد
  ة فيـوغيرها مما لم أذكره رغب ،د التي حملت على عطف التَّوهمـإن هذه الشواه      

٣٥٧
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، تكشف أن تطويع الشاهد ليوافق القاعدة مسألة بينة في هذه الظـاهرة ، )218(الاختصار 
، إما أن تكون روايتها الصحيحة جاءت موافقة للأصل ولا حجة فيهـا ، فالشواهد الشعرية

وربما يمكن حملها على وجه سـائغ  ، وإما أن تكون مجهولة القائل فيسقط الاحتجاج بها
وعدم ، والغلط، وهي مع قلّتها كانت توصف بالبعد، فلا يصح الاحتجاج بها، في العربية

  . ئل على عدم الاعتداد بعطف التَّوهم في العربيةوهذه دلا، ومما لا يلتفت إليه، القياس

لمـا بينّـاه   ، وبناء على ذلك يمكن القول إنّه لا يجوز أن يحمل القرآن على التَّوهم      
وسموا به عـن هـذا   ، سابقاً من مسوغات؛ لأن معظم النُّحاة تجنّبوا وصف القرآن بذلك

طف على التَّوهم مظهر بـالغ التكلّـف   وجاءت الشواهد الشعرية لتكشف أن الع، الوصف
في تأويل النص وإخضاعه للقاعدة وتسويغ الحركة الإعرابية على حسـاب جملـة مـن    

أم تحديـد ضـوابط   ، الأصول النحوية التي أصلها النحاة سواء أفي بناء القاعدة النحوية
  . الاستشهاد بالشواهد

من مظاهر تأويـل الشـكل الخـارجي    ويمكن القول إن العطف على التَّوهم مظهر       
للجملة، وفق الاحتمالات الإعرابية التي تجيزها النظرية النحوية المبنية على أساس تسويغ 
الحركة بالعامل، وتأويلها بما يمكن أن يعضد هذه الاحتمالات من معنى يتوافق مع القاعدة، 

بطة بالاسـتقراء لـلأداء   وإن كان ذلك على حساب الأصول النحوية وبعض القواعد المستن
  . اللّغوي، وما حدده النُّحاة من معايير في الاستشهاد بالشواهد لا سيما الشعرية منها

والذي أراه أن تلك الشواهد، لا سيما القرآنية منها، يمكن أن تُحمل على وجه سـائغٍ        
فيهما، فنكون بذلك قد وافقنا في العربية، أقرب إلى الظاهر منه إلى التأويل والتقدير المبالغ 

  . القواعد والأصول دون الحاجة إلى لي النص والقاعدة معاً والتمسك بلزوم ما لا يلزم

٣٥٨
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 . 246ص
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 . 212، دار المعارف، القاهرة، ص1، طمعجم مصطلحات النحو والصرف والعروضمحمد عبادة،   )11(

 .30م، ص2001، 1، طالتوهم عند النحاة، مكتبة الآداب، القاهرةعبد االله أحمد جاد الكريم،   )12(

 . 123، ص2، جمغني اللبيبابن هشام،   )13(

، 2، طالتأويـل النحـوي  الحمـوز،  . 115 - 102، ص2، جالأشـباه والنظـائر  السيوطي، : انظر  )14(
  ،العربي مزاعم بناء اللغة على التوهم، مجلة المجمع العلمي بهجة الأثري، .1171 - 1170ص

 . 724 - 719م، ص1976، 15مجلد 

 . 425، ص2، جالخصائصابن جنّي،   )15(

 . 281، ص3، جالمقتضبالمبرد،   )16(

 . 65، ص2، جالأصول في النحوابن السراج،   )17(

 . 358م، ص1981/ ه1401، بغداد، 1، طمعاني الأبنية في العربيةفاضل السامرائي،   )18(

إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب اللبنـاني،     : ، تحقيق3، طإعراب القرآن، ( ه316ت (الزجاج   )19(
 . 630 - 616م، ص1986

 . 430-413، ص2، جالخصائصابن جني،   )20(

 . 127 -123، ص2، جمغني اللبيبابن هشام،   )21(

 . 158، ص4، جخزانة الأدبالبغدادي،   )22(

 . 65، ص2، جالأصول في النحوابن السراج،   )23(

  م،1990، منشورات وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي، بغـداد،    معاني النحوالسامرائي،   )24(
 . 258، ص1ج

  م،1983/ ه1403، دار الفكـر، بيـروت،   2، طالبحر المحـيط ، ( ه754ت (أبو حيان الأندلسي   )25(
 . 275، ص8ج

، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، حاشية الصبان على شرح الأشموني، ( ه1206ت (الصبان   )26(
 . 67، ص3ج

 . 259، ص1، جمعاني النحوالسامرائي،   )27(

 . 29، ص3، جالكتاببويه، سي  )28(

محمد عبد : ، دراسة وتحقيق1، طالمحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنهاابن جني،   )29(
 . 300، ص2م، ج1998/ ه1419القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

طباعـة  ، الـدار القوميـة لل  لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثـة عبد العزيز مطر،   )30(
 . 265 -264م، ص1981/ ه1386والنشر، القاهرة، 

  رة،ـ، مكتبة الخانجي، القاه1، طوعلله وقوانينه مظاهره اللغوي، التطوررمضان عبد التواب،   )31(
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 . 77م، ص1983/ ه1404دار الرفاعي، الرياض، 

مجلـة  ، اً وحديثاًالتوهم أو القياس الخاطئ في الدرس اللغوي عند العرب قديممحمد عبدو فلفل،   )32(
 . 180-139، ص2000، السنة الرابعة والعشرون، 59، العدد مجمع اللغة العربية الأردني

 . 81-48، صالتوهم عند النحاةعبد االله جاد الكريم،   )33(

 . 123، ص2، جمغني اللبيبابن هشام،   )34(

 . 89، ص3، جحاشية الصبانالصبان،   )35(

 . 582ص ،2، جالإتقانالسيوطي،   )36(

، العدد مجلة مجمع اللغة العربية الأردني أسباب التعدد في التحليل النحوي،محمود حسن الجاسم،   )37(
 . 140 - 117م، ص2004، السنة الثامنة والعشرون، 66

 . 138 - 86، صالتوهم عند النحاةعبد االله جاد الكريم،   )38(

 . 10سورة المنافقون، آية   )39(

 . 101-100، ص3، جتابالكسيبويه،   )40(

 . 51، ص3، جالكتابسيبويه،   )41(

 . 165، ص1، جالكتابسيبويه،   )42(

 . 160، ص4، و ج155، ص2، جالكتابسيبوبه،   )43(

 . 10سورة المنافقون، آية   )44(

محمد أبو الفضل إبـراهيم، المكتبـة   : ، تحقيقالبرهان في علوم القرآن، ( ه794ت (الزركشي   )45(
 . 112، ص4ا، بيروت، جالعصرية، صيد

 . 29، ص3، جالكتابسيبويه،   )46(

 . 1سورة الفاتحة، آية   )47(

، 1م، ج1980، عالم الكتـب، بيـروت،   2، طمعاني القرآن، ( ه207ت (يحيى بن زياد الفراء   )48(
 .24ص

 . 8سورة النحل، آية   )49(

 . 5سورة النحل، آية   )50(

 . 97، ص2، جمعاني القرآنالفراء،   )51(

التـوهم  عبد االله جاد الكريم، : ، وانظر كذلك220، 137، 136، ص1، جمعاني القرآنالفراء،   )52(
 . 38-37، صعند النحاة

 . 153 -152، ص4، وج285 -281، ص3، ج239 - 238، ص2، جالمقتضبالمبرد،   )53(

 . 339، ص2، جالمقتضبالمبرد،   )54(
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 . 68 - 61، ص2، جالأصول في النحوابن السراج،   )55(

 . 352، ص1، جالأصول في النحوابن السراج،   )56(

 . 628 -616، ص2، جإعراب القرآنالزجاج،   )57(

 . 259سورة البقرة، آية   )58(

 . 258سورة البقرة، آية   )59(

 . 620، ص2، جإعراب القرآنالزجاج،   )60(

 . 10سورة المنافقون، آية   )61(

 . 620، ص2، جإعراب القرآن الزجاج،  )62(

 . 740 - 736، ص2، جإعراب القرآنالزجاج،   )63(

 . 64سورة آل عمران، آية   )64(

زهير غازي، عالم الكتب، مكتبـة  : ، تحقيق3، طإعراب القرآن، ( ه338ت (أبو جعفر النحاس   )65(
 . 383، ص1م، ج1988/ ه1409النهضة العربية، بيروت، 

 . 437 -436، ص4، جإعراب القرآنالنحاس،   )66(

 . 71سورة هود، آية   )67(

، وضع هوامشه وعلّق عليه كامل الهنداوي، الحجة للقراء السبعة، ( ه377ت (أبو علي الفارسي   )68(
 . 413-412، ص2م، ج2001/ ه1421، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

 . 10سورة المنافقون، آية   )69(

 . 37، 36سورة غافر، آية   )70(

وانظر عبد االله جـاد  . 44، ص4، وج351، ص3، وج283، ص2، جالحجةسي، أبو علي الفار  )71(
 . 39-38، صالتوهم عند النحاةالكريم، 

 . 426 - 425، ص2، جالخصائصابن جني،   )72(

محمد عـز  : ، قدم له وراجعه وعلّق عليه1، طالمفصل في علم اللغة، ( ه538ت (الزمخشري،   )73(
 . 306م، ص1990م، بيروت، الدين السعيدي، دار إحياء العلو

 . 10سورة المنافقون، آية   )74(

محمد عبد القادر عطا، وطارق صبحي، دار : ، تحقيق1، طشرح التسهيل، ( ه672ت (ابن مالك   )75(
 . 372 - 370، ص1م، ج2001/ ه1422الكتب العلمية، بيروت، 

 . 250، ص1، جحاشية الصبانالصبان،   )76(

أحمد الخراط، : ، تحقيق1، طالدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ( ه756ت (السمين الحلبي   )77(
 . 302، ص3؛ وج345، ص1م، ج1994/ ه1414دار القلم، دمشق، 
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 . 128-123، ص2، جمغنّي اللبيبابن هشام،   )78(

 . 551، ص2، جالبحر المحيطأبو حيان،   )79(

 . 19، ص1، جالبحر المحيطأبو حيان،   )80(

 . 113-112، صالبرهان في علوم القرآنشي، الزرك  )81(

 . 112-111، ص4، جالبرهانالزركشي،   )82(

وهمـع  ؛ 210 -209، ص3، جوالأشـباه والنظـائر  ؛ 581-581، ص2، جالإتقانالسيوطي،   )83(
 . 277، ص5، جالهوامع

 . 158، ص4، جخزانة الأدبالبغدادي،   )84(

 . 159-158، ص4، جخزانة الأدبالبغدادي،   )85(

 . 252، ص8، جخزانة الأدبالبغدادي،   )86(

 . 42-33، صالتوهم عند النحاةعبد االله جاد الكريم،   )87(

 . 520-519، ص3، جدراسات لأسلوب القرآن الكريممحمد عبد الخالق عضيمة،   )88(

 . 191م، ص2002/ ه1423، مكتبة الرسالة، عمان، 1، طالنحويون والقرآن الكريمخليل الحسون،   )89(

 . 659، ص3، دار المعارف، القاهرة، ج8، طالنحو الوافيعباس حسن،   )90(

 . 610-609، ص1، جالنحو الوافيعباس حسن،   )91(

 . 348، ص3، جالنحو الوافيعباس حسن،   )92(

 . 535، ص2، جالنحو الوافيعباس حسن،   )93(

  .745 -719، صمزاعم بناء اللغة على التوهممحمد بهجة الأثري،   )94(

 . 182-139، صالتوهم أو القياس الخاطئفلفل،   )95(

 . 1192-1167، ص2، جالتأويل النحويالحموز،   )96(

 . 1214، ص2، جالتأويل النحويالحموز،   )97(

 . 188، ص1، جمعاني النحوالسامرائي،   )98(

، للغة العربيـة مجلة كلية ا، ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية والتصريفيةسيد رزق الطويل،   )99(
 . 98-81، ص1981/1982جامعة أم القرى، العدد الأول، سنة 

 . 256، صالتوهم عند النحاةعبد االله جاد الكريم،  )100(

 . 582، ص2، جالإتقانالسيوطي،  )101(

 . 180-173، صالتوهم أو القياس الخاطئفلفل،  )102(

 . 241، صالتوهم عند النحاةعبد االله جاد الكريم،  )103(

  ةـصناع سر ابن جنّي، .336ص ،2ج ،بـالمقتضالمبرد، . 91، ص1ج ،ابـالكت بويه،سي )104(
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 . 132، ص1م، ج1985/ ه1405حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، : ، تحقيق1، طالإعراب

الإنصاف في مسـائل الخـلاف بـين النحـويين البصـريين      ، ( ه577ت (أبو بركات الأنباري  )105(
 . 396، 281، ص1الدين عبد الحميد، جمحمد محيي : ، تحقيقوالكوفيين

 . 317، ص2، جالإنصافالأنباري،  )106(

 . 796، ص2، وج252، ص1، جالإنصافالأنباري،  )107(

محمد أحمد جاد المولى، وعلي : ، تحقيقالمزهر في علوم اللغة وأنواعها، ( ه911ت (السيوطي  )108(
  .229، ص1البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ج

 . 643، صكشف المشكلالحيدرة،  )109(

 . 250، ص1، جحاشية الصبانالصبان،  )110(

 . 370، ص1، جشرح التسهيلابن مالك،  )111(

 . معطوف= معطوف عليه، م): م ع(و . رمز للعامل المتوهم: ع ت )112(

 .64سورة الأنفال، الآية  )113(

التبيان في ، ( ه616ت (العكبري  أبو بقاء: وانظر. 515، ص4، جالبحر المحيطأبو حيان،  )114(
، 2م، ج1987/ ه1407علي البجاوي، دار الجيل، بيـروت،  : ، تحقيق2، طإعراب القرآن

 . 631ص

 .123، ص2، جمغني اللبيبابن هشام،  )115(

 .71سورة هود، آية  )116(

، الكشّاف عن حقائق التنزيل والأقاويل في وجـوه التآويـل  ، ( ه538ت (أبو القاسم الزمخشري  )117(
 .355، ص6، جالدر المصونوانظر السمين الحلبي، . 225، ص2دار المعرفة، بيروت، ج

 .242، ص5، جالبحر المحيطأبو حيان،  )118(

 .29، صالتوهم عند النحاةعبد االله جاد الكريم،  )119(

 .124، ص2، جمغني اللبيبابن هشام،  )120(

 .معطوف: معطوف عليه، و م: العامل، م ع= ع  )121(

 .10المنافقون، آية سورة  )122(

 .344، ص1، جالدر المصونالسمين الحلبي،  )123(

 .252-250، صالتوهم عند النحاةعبد االله جاد الكريم،  )124(

 .317، ص3، جالخصائصابن جنّي،  )125(

 .796، ص20، جالإنصافالأنباري، . 252، ص1، جالخصائصابن جنّي،  )126(

 .515، ص2، جالبحر المحيطأبو حيان،  )127(
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حاتم الضامن، مؤسسة الرسـالة،  : ، تحقيق2، طمشكل إعراب القرآن، ( ه437ت (كي القيسي م )128(
 .63، ص1م، ج1984/ ه1405بيروت، 

 .103، ص2، جالبحر المحيطأبو حيان،  )129(

 .158، ص4، جخزانة الأدبالبغدادي، . 111، ص2، جالبرهانالزركشي،  )130(

 .10سورة المنافقون، آية  )131(

، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهـا ، ( ه437ت (الب القيسي مكي بن أبي ط )132(
 .322، ص2م، ج1987/ ه1407محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ، تحقيق4ط

. 344، ص1، جالدر المصونالسمين الحلبي، . 44، ص4، جالحجةوانظر أبو علي الفارسي، 
، مطبوعـات جامعـة   1، طمعجم القراءات القرآنيةعبد العال سالم مكرم، وأحمد مختار عمر، 

 .217، ص2م، ج1982/ ه1402الكويت، 

 .100، ص3، جالكتابسيبويه،  )133(

 .192، صوالنحويون والقرآن؛ 160، ص4، جالكتابسيبويه،  )134(

 .306-305، صالمفصل في علم العربيةالزمخشري،  )135(

 .339، ص2، جالمقتضبالمبرد،  )136(

 .275، ص8، جلبحر المحيطاأبو حيان،  )137(

 .344، ص10، جالدر المصونالسمين الحلبي،  )138(

 .323، ص2، جالكشفمكّي،  )139(

 .331، ص1، جالإنصافالأنباري،  )140(

 .46سورة آل عمران، آية  )141(

 .193، صالنحويون والقرآنالحسون،  )142(

 .71سورة هود، آية  )143(

عبدالعال سـالم  . 534، ص1، جالكشفكي، م. 413-412، ص2، جالحجةأبو علي الفارسي،  )144(
 .124، ص3، جمعجم القراءات القرآنيةمكرم، 

 .225، ص2، جالكشّافالزمخشري،  )145(

 .707، ص2، جالتبيانالعكبري،  )146(

 .535 - 534، ص1، جالكشفمكي،  )147(

 .242، ص5، جالبحر المحيطأبو حيان،  )148(

 .397، ص2، جالخصائصابن جنّي،  )149(

 .64نفال، آية سورة الأ )150(
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 .631، ص2، جالتبيانالعكبري،  )151(

 .515، ص4، جالبحر المحيطأبو حيان،  )152(

 .1209-1208، ص2، جالتأويل النحويالحموز،  )153(

 .53و 52سورة المائدة، آية  )154(

  الجزري ابن .411ص ،1ج ،الكشف مكي، .121-12ص ،2ج ،الحجة أبو علي الفارسي، )155(
علـي محمـد   : ، أشرف على تصحيحه ومراجعتـه راءات العشرالنشر في الق، ( ه833ت (

، معجم القـراءات عبد العال سالم مكرم، . 255 - 254، ص2الضباع، دار الفكر، القاهرة، ج
 .217، ص2ج

 .509، ص3، جالبحر المحيطأبو حيان، . 412، ص1، جالكشفمكي،  )156(

 .259سورة البقرة، آية  )157(

الزمخشـري،  . 112، ص2، جالبرهـان الزركشـي،  . 425، ص2، جالخصـائص ابن جنّي،  )158(
 .290، ص2، جالبحر المحيطأبو حيان، . 36، ص1، جالكشاف

محمـد عبـد   . 126، ص2، جمغني اللبيبابن هشام، . 290، ص2، جالبحر المحيطأبو حيان،  )159(
 .538، ص3، ج1، قدراسات لأسلوب القرآنالخالق عضيمة، 

 .258سورة البقرة، آية  )160(

 .261ة البقرة، آية سور )161(

 .196، صالنحويون والقرآنالحسون،  )162(

 .1204، ص2، جالتأويل النحويالحموز،  )163(

 .37و 36سورة غافر، آية  )164(

 .224، ص2، جالكشفمكي، . 251، ص3، جالحجةأبو علي الفارسيي،  )165(

 .113، ص4، جالبرهانالزركشي،  )166(

 .466، ص7، جالبحر المحيطأبو حيان،  )167(

 . 482، ص9، جالدر المصونالسمين الحلبي،  )168(

 . 1219، ص2، جالتأويل النحويالحموز،  )169(

 . 4عبس، آية  ةسور )170(

عبد العال سـالم مكـرم،   . 81، ص2، جومشكل إعراب القرآن، 362، ص2، جالكشفمكي،  )171(
 .72، ص8، جمعجم القراءات القرآنية

 . 666، ص1، جالدر المصونلحلبي، السمين ا. 34، ص4، جشرح التسهيلابن مالك،  )172(

 . 482، ص9، جالدر المصونالسمين الحلبي،  )173(
  

٣٦٦



  سيف الدين الفقراء..............................................................العطف على التوهم بين أصالة القاعدة 
  

367  . 2006 ،1 العدد ،13 المجلد ،المنارة

  

 . 428، ص3، جالكشّافالزمخشري، . 466، ص7، جالبحر المحيطأبو حيان،  )174(

 . 86سورة آل عمران، آية  )175(

 . 301، ص3، جالدر المصونالسمين الحلبي،  )176(

 . 302، ص3، جالدر المصونالسمين الحلبي، : وانظر. 411، ص3، جالكشّافالزمخشري،  )177(

 . 18سورة الحديد، آية  )178(

 . 197، صالنحويون والقرآنالحسون،  )179(

 . 7و 6سورة الصافات، آية  )180(

 . 113-112، ص4، جالبرهانالزركشي،  )181(

 . 611، ص2، جمشكل إعراب القرآنمكي، . 4، ص4، جتفسير ابن كثيرابن كثير،  )182(

  .36ية سورة ق، آ )183(

 . 1177، ص4، جالتبيانالعكبري، : انظر )184(

 . 87، ص2، جالكشّافالزمخشري،  )185(

 .98سورة النحل، آية  )186(

 . 199، صالنحويون والقرآنالحسون،  )187(

 . 300-299 ، ص1، جالمحتسبابن جني،  )188(

، ل النحـوي أسباب التعدد في التحليمحمود الجاسم، . 1192، ص2، جالتأويل النحويالحموز،  )189(
 . 158-124، صالتوهم عند النحاةعبد االله جاد الكريم، . 105ص

 . 159، ص1، جالبحر المحيطأبو حيان،  )190(

 . 60، ص1، جالإنصافالأنباري،  )191(

أحمـد قسـام، القـاهرة،    : ، تحقيق1، طالاقتراح في علم أصول النحـو ، ( ه911ت (السيوطي  )192(
  .1141، ص1م؛ والمزهر، ج1976/ ه1396

 . 307، ص1، جالإنصافالأنباري،  )193(

 . 160، ص4، وج51، ص3، جالكتابسيبويه،  )194(

، المغنيابن هشام، . 192، ص1، جالإنصافالأنباري، . 306، 100، ص1، جالكتابسيبويه،  )195(
، شرح شواهد المغنـي السيوطي، . 347، ص2، جالأشباه والنظائرالسيوطي، . 476، ص2ج

 . 284ص ،1لجنة التراث العربي، ج

، 1964، صنعه ثعلب، طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، شرح ديوان زهير: انظر )196(
حنّـا الحتـي، دار الكتـاب العربـي،     : ، صنعه ثعلـب، تحقيـق  شرح ديوان زهير. 287ص

 . 208م، ص1992/ ه1412
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 . 284، ص1، جشرح شواهد المغنيالسيوطي، : انظر )197(

 . 192، ص1ج، الكتابسيبويه،  )198(

 . 192، ص1، جالإنصافالأنباري،  )199(

عبد االله جاد الكـريم،  . 370، ص1، جشرح التسهيلابن مالك، . 36، ص1، جالكتابسيبويه،  )200(
 . 141، صالتوهم عند النحاة

 . 165، ص1، جالكتابسيبويه،  )201(

 . 159-158، ص4، جخزانة الأدبالبغدادي،  )202(

 . 252، ص8، جخزانة الأدبالبغدادي، . 51، ص3، جالكتابسيبويه،  )203(

محمد مهدي ناصـر الـدين، دار الكتـب    : ، تحقيق1، طديوان الأعشى الكبيرالأعشى الكبير،  )204(
 . 154م، ص1987/ ه1407العلمية، بيروت، 

حسـن حمـد، دار   : ، تحقيق1، طشرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ( ه900ت (الأشموني  )205(
 . 302، ص2م، ج1998/ ه1419 الكتب العلمية، بيروت،

أحمد راتب النفاح، مكتبـة دار العروبـة،   : ، صنعة ثعلب وابن حبيب، تحقيقديوان ابن الدمينة )206(
 . 103القاهرة، ص

، 3، جالكتـاب سيبويه، : وانظر. 93ص ،  ه1354الصاوي، القاهرة، : ، تحقيقديوان الفرزدق )207(
 . 143، صالتوهم عند النحاةجاد الكريم،  عبد االله. 395، ص1، جالإنصافالأنباري، . 29ص

 . 395، ص1، جالإنصافالأنباري،  )208(

 . 29، ص3، جالكتابسيبويه،  )209(

السـيوطي،  . 37، ص1، جشرح التسـهيل ابن مالك، . 123، ص2، جمغني اللبيبابن هشام،  )210(
عبـد االله جـاد   . 279، ص5، جهمع الهوامعالسيوطي، . 660، ص2، جشرح شواهد المغني

 .142، صالتوهم عند النحاةكريم، ال

. 169، ص2، جشـرح شـواهد المغنـي   السيوطي، . 123، ص2، جمغني اللبيبابن هشام،  )211(
 .143، صالتوهم عند النحاةعبد االله جاد الكريم، . 279، ص5، جهمع الهوامعالسيوطي، 

 .142، صاةالتوهم عند النحعبد االله جاد الكريم، . 192-191، ص1، جالإنصافالأنباري،  )212(

. 669، ص2، جشرح شواهد المنيالسيوطي، . 125 -123، ص2، جمغني اللبيبابن هشام،  )213(
 .149-140، صالتوهم عند النحاةعبد االله جاد الكريم، . 306، صالمفصلالزمخشري، 

 .194، ص1، جالإنصافالأنباري،  )214(

 .255، ص1962ويت، إحسان عباس، الك: ، حقّقه وقدم لهديوان لبيد بي أبي ربيعة )215(

 .152، ص4، جالمقتضبالمبرد،  )216(
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، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البـابي  شرح التصريح على التوضيحالشيخ خالد الأزهري،  )217(
 .288، ص1الحلبي، ج

 .161-138، صالتوهم عند النحاةعبد االله جاد الكريم، : انظر )218(
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